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  المحاضرة الأولى  

  مقدمة:
علم الاجتماع الحضري أحد فروع علم الاجتماع العام الذي یهتم بدراسة المدن بوصفها ظاهرة اجتماعیة مستقلة، ودراسة سكان  یعتبر •

یث المدن من النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والنفسیة والثقافیة والإنتاجیة. وقد بدأ الاهتمام بدراسة المدن منذ زمن بعید ح
ومات الوصفیة عن المدن منذ إنشائها قبل المیلاد، غیر أن الدراسات العلمیة للمدینة لم تظهر إلا مع نهایـة القـرن جمعت بعض المعل

 التاسع عشر وبدایة القرن العشرین.
  

دافیـــد) الـــذي اســـتطاع أن یخـــرج علـــم الاجتمـــاع  ومـــن بـــین المهتمـــین بعلـــم الاجتمـــاع الحضـــري، عـــالم الاجتمـــاع الأمریكـــي (كنجزلـــي •
الحضــري مــن إطــاره التقلیــدي إلــى إطــار الدراســات التحلیلیــة المقارنــة للمــدن فــي العصــر الحــدیث. وقــد تركــز اهتمامــه علــى دراســات 

یین، وذلـــك الجوانـــب الدیموغرافیـــة للعملیـــة الحضـــریة. كمـــا أن دراســـة البنـــاء الاجتمـــاعي الحضـــري ظهـــرت علـــى یـــد العلمـــاء الأمـــریك
 بالإضافة إلى اهتمامهم بدراسة البیئة الحضریة.

  

ویهـتم علـم الاجتمـاع الحضـري أیضـا بدراســة مشـاكل المدینـة وسـكانها مـن حیـث البطالــة والانحـراف الأخلاقـي وانتشـار الجریمـة وأزمــة  •
الصــحیة والمراكـز الثقافیــة وأمــاكن السـكن ومــدى تــوفر الخـدمات العامــة للمــواطنین، مثـل المــدارس والجامعــات والمواصـلات والخــدمات 

الترفیــه وغیرهــا. كمــا یهــتم علــم الاجتمــاع الحضــري أیضــا بمعرفــة تــاریخ إنشــاء المــدن، وأســباب نشــوئها وأمــاكن وجودهــا مــن الناحیــة 
  الجغرافیة داخل الدولة في الماضي والحاضر، ومعرفة الوظائف الإداریة والسیاسیة التي تقدمها المدینة 

  جتماع الحضري:تعریف علم الا
یعــرف علــم الاجتمــاع الحضــري علــى أنــه ذلــك العلــم الــذي یــدرس الاجتمــاع الإنســاني فــي المــدن بمــا فــي ذلــك تحلیــل المدینــة بوصــفها  •

ظــاهرة اجتماعیــة فــي حــد ذاتهــا، ودراســة مشــاكل معینــة تحــدث عــادة فــي المدینــة. وعلــى الــرغم مــن أن الــبعض یعــرف التحضــر علــى 
في الذي یعني التمركز السكاني، إلا أن التحضر في الواقع أكبر من ذلك. فالتحضـر عملیـة اجتماعیـة معقـدة أساس المفهوم الدیموغرا

لهــا مصــاحبات أو أشــیاء ملازمــة، كمــا یلحــظ أیضــا أن المجتمعــات التــي وصــلت إلــى درجــة عالیــة مــن التحضــر، تختلــف أیضــا فــي 
 معات التي یشكل فیها سكان المدن أقلیة متمیزة.  البناءات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة عن تلك المجت

  
ومن جهة أخرى، یلاحظ أن بعض علماء الاجتماع الحضري یفضلون استخدام مصطلح المكـان الحضـري بوصـفه أكثـر شـمولا، لأنـه  •

یة كبیـرة إلـى یشیر إلى كل من المـدن والبلـدیات، فالمكـان الحضـري، هـو كـل مسـتوطنة بشـریة مسـتدیمة نسـبیا ذات حجـم وكثافـة سـكان
حـد مــا. وبـذلك فــإن المدینــة تعتبـر مكانــا حضـریا ذا حجــم ســكاني كبیـر إلــى حــد مـا بینمــا تعتبـر البلــدة، مكانــا حضـریا ذا حجــم ســكاني 

 صغیر.
  

ومــن ناحیــة أخــرى، فــإن التحضــر یعنــي الاســتقرار فــي مكــان معــین ومزاولــة مهنــة أو عمــل مســتقر، ومــن هــذا المنطلــق، یعتبــر بعــض  •
اسـتقرار الإنسـان فـي الأرض الزراعیـة یعتبـر أول علامـات التحضـر، بمعنـى الإقامـة والاسـتقرار، وذلـك عكـس حیـاة التنقــل العلمـاء أن 

والترحال التي یتصف بها سكان البادیة الرحل. وهناك مـن یعتبـر أن علـم الاجتمـاع الحضـري هـو ذلـك العلـم الـذي یـدرس حیـاة سـكان 
  لاقتصادیة، وما یصادفهم من مشكلات متباینة.المدینة، ومعرفة ظروفهم الاجتماعیة وا

 
ویــرى آخــرون أن التحضــر هــو العملیــة التــي یــتم بموجبهــا زیــادة عــدد ســكان المــدن عــن طریــق تغیــر أســلوب حیــاة الســكان مــن الثقافــة  •

ت في السلوك وأسـلوب الریفیة إلى الثقافة الحضریة أو ثقافة المدینة، أو عن طریق هجرة سكان الریف إلى المدن، ویشمل ذلك التغیرا
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الحیاة ونوع المهن والنشـاط الاقتصـادي والسـلوك والعـادات والتقالیـد الثقافیـة وشـكل السـكن والعلاقـات بـین الأفـراد والجماعـات والأقـارب 
 والجیران وزملاء المهنة وغیرها.

  
ة الیومیة في المدینة، أما التحضر فیعني وهنا یجب التفرقة بین الحضریة والتحضر. فالأولى تعني أسلوب أو طریقة السلوك في الحیا •

  التركز السكاني أو التجمع السكاني في مكان معین.
  أما مصطلح النمو الحضري فیقصد به زیادة عدد سكان المدن في أي قطر.  •
ذ أما مصطلح الإطار الحضري فهو یشیر إلى الخـط الـذي یمكـن رسـمه حـول أي مدینـة بحیـث یشـمل كـل الأرض التـي تتعـرض للنفـو  •

  الحضري لتلك المدینة.

  مؤشرات قیاس درجة التحضر:
  متوسط دخل الفرد، باعتباره قوة مؤشرة في تحدید المستوى المعیشي للفرد. .١
  الصحة العامة، ومتوسط العمر ودرجة انتشار الأمراض والوعي الصحي. .٢
  نظام السكن الصحي الحدیث ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنین. .٣
التعلیمــي والــوعي الثقــافي، ویــدخل فــي نطاقــه نســبة المتعلمــین بالنســبة لعــدد الســكان، ونســبة القــوى العاملــة الوطنیــة، وعــدد  المســتوى .٤

  المؤسسات التعلیمیة في المدینة والمراكز الثقافیة والصحف الیومیة.
لاجتماعیــة التــي یكتســبها الفــرد داخــل نمــط الاســتهلاك الــذي یعكــس ثقافــة الفــرد ومــدى تحضــره لأنــه یتشــكل فــي ضــؤ القــیم والمعــاییر ا .٥

  المجتمع.
استخدام مصادر الطاقة ودرجة الوعي الاجتماعي التي تعكس درجة التحضر من خلال الأسلوب الحضـري الـذي یسـتخدمه الفـرد فـي  .٦

 المعاملة الیومیة
  

  مداخل دراسة التحضر:
  رة التحضر. ویحدد البعض هذه المداخل على النحو التالي:هناك جدل كبیر بین علماء الاجتماع حول تحدید أهم المداخل لدراسة ظاه

  المدخل الدیموغرافي أو الإحصائي: .١
ویهـتم هـذا المــدخل بحجـم الســكان وكثـافتهم وطریقــة تـوزیعهم وخصائصــهم ومعـدلات الزیــادة الطبیعیـة والهجــرة. ویحظـى هــذا المـدخل بقبــول 

كبیر من علماء علم الاجتماع الحضري. ومن بین المهتمین بهذا المنهج عـالم الاجتمـاع المعـروف كنجزلـي دافیـد الـذي أشـار إلـى أن  عدد
التحضر یشیر إلى نسـبة جملـة السـكان الـذین یتركـزون أو یقیمـون فـي مسـتوطنات حضـریة إلـى إجمـالي السـكان فـي الدولـة خـلال أي فتـرة 

  ر العالم. زمنیة في أي قطر من أقطا

  المدخل الجغرافي أو البیئي: -٢
تقاس ظاهرة التحضر وفق هذا التصور في ضؤ سیطرة الإنسان علـى البیئـة الطبیعیـة واسـتثمار المـوارد البشـریة. فـأفراد المجتمـع 

  المعروف أن النشاط الحضري لا یتوقف داخل المدینة وإنما یمتد إلى المناطق المتاخمة. یعیشون في إطار بیئة مكانیة. ومن

  المدخل التاریخي: -٣   
تم الاعتماد على هذا المدخل منذ زمن بعید، وخاصة في علم الاجتماع والاقتصـاد والجغرافیـا وذلـك لتقـدیم إطـار موحـد لتصـنیف 

لمستخدمة محكا للتمییز بین المراحل المختلفة، فمنها ما استند على الطـابع الثقـافي، المدن. وفي هذا الصدد، تعددت المتغیرات ا
  ومنها ما استند على البعد الوظیفي، وغیرها استند على العامل الجغرافي. 
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  المدخل الاقتصادي: -٤   
د والزراعـة إلـى الاقتصـاد المتطـور ارتبط هذا المدخل بحركة الانتقال والتحول من الاقتصاد التقلیدي الذي كان یعتمـد علـى الصـی

  والنشاط الصناعي والإداري والتجاري وتوفر الخدمات أو الانتقال من اقتصاد المعیشة إلى اقتصاد السوق.

  

  المدخل السیاسي والإداري: -٥   
لســفارات الأجنبیـــة للمدینــة بعــد سیاســي كونهــا مركــزا إداریــا ومركــزا للحكومــة ومؤسســات الدولــة المختلفــة، بالإضــافة إلــى وجــود ا

وخاصــة فــي العاصــمة السیاســیة. كمــا تتواكــب ظــاهرة التحضــر مــع نمــو الوظیفــة السیاســیة للمدینــة فــي عواصــم المحافظــات أو 
الأقــالیم، وخاصــة عنــدما تكــون الوظیفــة السیاســیة للمدینــة هــي البعــد الحیــوي  للمدینــة، وتكــون واضــحة بصــورة خاصــة فــي الــدول 

  النامیة.

  لاجتماعي الثقافي:المدخل ا -٦    
مــن المعــروف أن المتغیــرات الاجتماعیــة لهــا أهمیــة كبیــرة فــي نشــؤ ظــاهرة التحضــر ونموهــا. كمــا یلاحــظ أن البنــاء الاجتمــاعي 
الحضــري لــه أهمیــة حیویــة فــي صــیاغة الشــكل الحضــري الســائد وبصــورة خاصــة ســیادة العلاقــات غیــر الشخصــیة والتفــاعلات 

تحــدد ویتــأثر بالبعــد الثقــافي للســكان. كمــا أن درجــة التجــانس الثقــافي بــالمركز الحضــري یــؤثر علــى المســتمرة بــین الأفــراد. وهــذا ی
كیفیة ممارسة الأفراد لأدوارهم، وعلـى نوعیـة العلاقـات الاجتماعیـة السـائدة فـي المجتمـع الحضـري، وتكیـف الوافـدین. كمـا یلاحـظ 

یـان توجـد الأقلیـات العرقیـة. وعلیـه فالبنـاء الاجتمـاعي فـي المدینــة أن المدینـة تتمیـز بوجـود الطبقـات الاجتماعیـة وفـي بعـض الأح
یختلف بصورة كبیرة عن البناء الاجتماعي في القریة وكذلك توجد بعض الاختلافات في النواحي الثقافیة بسبب وجود المؤسسات 

  التعلیمیة والمراكز الثقافیة ووسائل الإعلام المختلفة في المناطق الحضریة. 
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 المحاضرة الثانیة

  أهمیة دراسة علم الاجتماع الحضري
  خصائص المجتمعات الحضریة: •
  حجم المجتمع: .١

یتسم المجتمع الحضري بكبر الحجم والكثافة السـكانیة العالیـة فـي الكیلـومتر المربـع، وزیـادة عـدد المبـاني وتكـون غالبـا زیـادة 
  رأسیة وأفقیة.

  المهنة: .٢
المهن الرئیسیة لسكان المدن هي الأعمال الإداریة والمهنیة والنشاطات التجاریة والصناعیة، كما تفرض المدینـة علـى  تعتبر

الســـكان تقســـیم العمـــل والتخصـــص الـــدقیق وخاصـــة فـــي مجـــال الطـــب والهندســـة والقـــانون والمحاســـبة وغیرهـــا مـــن الأعمـــال 
  التخصصیة.

  وقت العمل والبطالة: .٣
نــة بالاســتمراریة طیلــة العــام إلا أنــه أحیانــا تكثــر البطالــة المقنعــة والبطالــة الحقیقیــة بســبب عــدم تــوفر یتصــف العمــل فــي المدی

  فرص العمل لجمیع السكان خاصة غیر المؤهلین منهم.
  مستوى المعیشة: .٤

یعتبــر  یلاحــظ أن متوســط الــدخل للفــرد فــي المدینــة یكــون غالبــا أعلــى منــه فــي الریــف. كمــا أن مســتوى المعیشــة فــي المدینــة
  أفضل منه في الریف إلى جانب توفر الخدمات الصحیة والتعلیمیة والترفیهیة.

  الثقافة: .٥
یتمیــز ســكان المــدن بارتفــاع المســتوى الثقــافي نظــرا للاهتمــام بــالتعلیم وكثــرة المــدارس والمعاهــد والجامعــات والمراكــز الثقافیــة 

  ووسائل الإعلام المرئیة والمسموعة.
  الفوارق الاجتماعیة: .٦

ظهر الفوارق الاجتماعیة بین سكان المدینة بشكل واضح من خلال وجود أحیاء سكنیة راقیة خاصـة بالطبقـة الغنیـة وأخـرى ت
  شعبیة أو فقیرة یسكنها الفقراء والمعوزون.

  الأسرة الحضریة: .٧
یلاحـظ أن بعـض الرجـال یسـاعدون  تمتاز الأسـرة الحضـریة غالبـا بأنهـا أسـرة نـواة، صـغیرة الحجـم وقلیلـة عـدد الأطفـال. كمـا

زوجاتهم في تربیة الأطفال أو في الأعمال المنزلیة، وخاصة إذا كانت الزوجة تعمل خارج المنزل. أما العلاقات الاجتماعیة 
فهي محدودة جدا بین سكان المدن، كما أن بعض كبار السن یسكنون وحدهم في بیت مستقل على الرغم من وجـود أبنـائهم 

  دینة، وكذلك معظم الشباب من الجنسین في الدول الغربیة.في نفس الم
  النشاط السیاسي في المدینة: .٨

  یلاحظ كثرة الأحزاب السیاسیة والنقابات المهنیة في المدینة.
  النشاط الترفیهي في المدینة: .٩

العامـة والمتـاحف والنـوادي تمتاز المدینة بتوفر كثیر من الأنشـطة الترفیهیـة لعـل أهمهـا المكتبـات العامـة والمسـارح والحـدائق 
  الریاضیة وغیرها من مواقع الترفیه.

  المؤسسات الاجتماعیة والخدمیة في المدینة: .١٠
تمتاز المدینة بتوفر كثیر مـن المؤسسـات الاجتماعیـة مـن أهمهـا الجامعـات والمعاهـد العلیـا والمستشـفیات العامـة والمصـارف 

سسـات الخدمیـة التـي تغـري سـكان الریـف بـالهجرة إلـى المدینـة، وخاصـة التجاریة ومؤسسات الدولة الخدمیـة وغیرهـا مـن المؤ 
 الشباب والحرفیین والمتعلمین حیث یمكنهم الحصول على فرص أفضل للحیاة في المدینة.
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  أهمیة دراسة علم الاجتماع الحضري: •
  ازدیاد نسبة سكان المدن ازدیادا كبیرا وسریعا. .١
  التحضر بالتصنیع ارتباطا وثیقا وخاصة في الدول الغربیة وبعض الدول النامیة. ارتباط ظاهرة .٢
  ظهور كثیر من المشكلات النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعمرانیة نتیجة انتشار هذه الظاهرة. .٣
 توقع ارتفاع عدد سكان المدن بسرعة كبیرة خلال العقود الزمنیة القادمة. .٤

  
  حضري:مجالات علم الاجتماع ال •

دراسة بیئة المدینة ویقصد بها دراسة التوزیـع السـكاني فـي علاقتـه بالمكـان والعملیـات المتضـمنة فـي العلاقـات المتبادلـة بـین  .١
  السكان والمكان.

  تنظیم المدینة الذي یتخذ طابعا خاصا كلما اتسعت المدینة حجما. .٢
الطـائفي أو المهنـي وكـذلك المظـاهر النفسـیة العدیـدة  دراسة نفسیة السكان المقیمین فـي المـدن مـن حیـث الشـعور الطبقـي أو .٣

 التي تصاحب الحیاة الحضریة في المدینة.
  

  بعض علماء علم الاجتماع الحضري: •
من لفت الانتباه إلى الاختلاف الواضح بین سكان الریـف والحضـر هـو العلامـة العربـي ابـن خلـدون الـذي عـاش فـي القـرن الرابـع  أول -

عشر المیلادي، والذي تحدث بوضوح عن الفروق الواضحة بین سكان الریف والمدن من حیث العادات والتقالیـد والنشـاط الاقتصـادي 
عده عالم الاجتماع الإیطالي (جیوفاني بـوتیرو) الـذي سـاهم فـي تأسـیس علـم الاجتمـاع الحضـري مـن والروابط الاجتماعیة. وجاء من ب

  ، وهو أول كتاب نشر عن المدینة.١٥٩٨خلال كتابه (عظمة المدن) الذي نشر عام 
ة التي قام بها (تشـارلز وقد بدأ الاهتمام بدراسة التحضر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومن الدراسات المهمة تلك الدراس -

بــوث) بعنــوان الحیــاة والعمــل لســكان مدینــة لنــدن. كمــا أوضــح (لــویس ویــرث) بعــض الخصــائص الممیــزة للمجتمــع الحضــري فــي مقالــه 
الشهیر (الحضریة كأسلوب للحیاة) حیث ذكر فیه أن المجتمع الحضري یتمیز بالحجم الكبیر والكثافة السكانیة العالیة وعـدم التجـانس 

  السكان وضعف الروابط القرابیة وظهور المنافسة بین الأفراد والعلمانیة وضعف التمسك الدیني. بین 
وهنــاك كثیــر مــن العلمــاء الــذین اهتمــوا بدراســة المدینــة منــذ بدایــة القــرن التاســع عشــر حتــى بدایــة القــرن العشــرین ومــن بیــنهم (هربــرت  -

  سبنسر) و (ماكس فیبر) و (سوروكن) وغیرهم.
م الاجتماع الحضري في العصر الحدیث فهو عـالم الاجتمـاع الأمریكـي (كنجزلـي دافیـد) الـذي اسـتطاع فـي منتصـف القـرن أما أبو عل -

  العشرین أن یظهر هذا العلم إلى الوجود وأصبح یطلق علیه دراسة المدن.
یین ومـن بیـنهم (فیلیـب هـومر أما دراسات البناء الاجتماعي الحضري فقد تطورت على أیدي بعض علماء الاجتماع الحضري الأمـریك -

وبیـرت هزلتـز) اللـذین اهتمــا بدراسـة الإیكولوجیـا الحضـریة. ویلاحــظ بصـفة عامـة أن علمـاء الاجتمــاع المعاصـرین اتخـذوا موقفـا ســلبیا 
 صیاغة. من تلك الدراسات ووجهوا لها نقدا لاذعا وأكدوا على أن كل الفروض التي تقدم بها علماء الاجتماع التقلیدي تحتاج لإعادة

  
  خصائص الحیاة الحضریة: •

ظاهرة الحضریة تتناسب تناسبا طردیا مع عدد السكان یحیـث كلمـا ازداد عـدد السـكان فـي مدینـة معینـة ارتفعـت معهـا نسـبة الحضـریة  .١
  ارتفاعا كبیرا.

یلـة ثـم یبـدأون فـي التحـرر یلاحظ أن المهاجرین من الریف إلى المدینـة یحتفظـون بالرواسـب الریفیـة وأن آثارهـا تظـل بسـلوكهم فتـرة طو  .٢
  تدریجیا من هذه الرواسب حتى تختفي تماما في الجیل الثالث من أبناء هؤلاء المهاجرین. 

أن أهــم ســمة للمظــاهر الحضــریة تتمثــل فــي شــكل العلاقــات التــي تقــوم بــین النــاس ونــوع العمــل الــذي یقومــون بــه والتخصــص وتقســیم  .٣
  العمل ومدى اتساع نطاقه.
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  لیست بعدد السكان ولكن بنوع العلاقات الإنسانیة التي تمیز الحیاة الحضریة عن الحیاة الریفیة.یلاحظ أن العبرة  .٤
یلاحظ أن كل فرد في المدینة یعـد مسـئولا عـن نفسـه وعـن تصـرفاته بعكـس الحیـاة الریفیـة التـي تتمیـز بـالروح الجماعیـة والتماسـك بـین  .٥

  أفرادها وتحمل المسؤولیة الجماعیة.
د نوع العمل الذي یقوم به الفرد، فكـل فـرد یتخصـص فـي نـوع معـین مـن النشـاط الاقتصـادي وهنـاك بعـض المهـن التـي أن المدینة تحد .٦

  تناسب طبقات معینة من المجتمع.
یلاحظ انتشار الصناعة في معظم المجتمعات الحضـریة كمـا توجـد أیضـا بعـض مراكـز صـناعیة مسـتقلة تتحـول إلـى منـاطق حضـریة  .٧

  فیما بعد.
الحضریة تعتبر أوسع نطاقـا مـن الحیـاة الریفیـة. ففـي الأولـى یكـون الشـخص حـرا فـي اختیـار نـوع التعلـیم أو الحرفـة وطریقـة أن الحیاة  .٨

  حیاته الخاصة، بینما في الریف لا یوجد كثیر من الخیارات لتعلیم الحرف المختلفة.
ســـرعان مـــا یتخلـــف عـــن الركـــب وقـــد یصـــاب بـــبعض تمتـــاز الحیـــاة الحضـــریة بـــالتكیف الســـریع، فالشـــخص الـــذي لا یســـتطیع التكیـــف  .٩

 الأمراض النفسیة، كما أن حیاة المدینة تتمیز بالمرونة والتنقـل وتبـادل الأدوار بـین أفـراد المجتمـع، وأن الصـعود مـن الطبقـة الـدنیا إلـى
بیئــي ووجـود تكنولوجیـا مناســبة الطبقـة العلیـا یكــون متاحـا بـین أبنــاء المدینـة، كمـا أن الحیــاة الحضـریة تتطلـب ضــرورة تـوفر الأسـاس ال

  لثقافة المجتمع.
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 المحاضرة الثالثة

  الفروق الریفیة الحضریة
  مقدمة: •
كـــان ســـكان الریـــف فـــي الماضـــي یعتمـــدون علـــى أنفســـهم فـــي معظـــم احتیاجـــاتهم مـــن الأكـــل والشـــرب، وبعـــض أنـــواع اللبـــاس والأوانـــي  -

أن تغیرات كبیرة حدثت فیما بعد على أسلوب حیاة الناس في المناطق الریفیة. فقد أصـبح سـكان الریـف فـي  والمواصلات والتعلیم..إلا
الوقــت الحاضــر علــى اتصــال مســتمر مــع ســكان المــدن، ممــا أدى إلــى نــزوح عــدد كبیــر مــن ســكان الریــف إلــى المدینــة. كمــا أحضــر 

  أشكال الحیاة المدنیة وحدوث تطور كبیر في الحیاة الریفیة.الریفیون المهاجرون إلى المدن عند عودتهم إلى القریة بعض 
وإذا كـــان التغیـــر عملیـــة مســـتمرة فـــي جمیـــع أنـــواع المجتمعـــات البشـــریة، ســـواء كانـــت حضـــریة أم ریفیـــة، إلا أن التغیـــر فـــي المجتمـــع  -

  یلا.الحضري یحدث بصورة سریعة وفي وقت قصیر نسبیا، بینما یأخذ التغیر في المجتمع الریفي وقتا طو 
وقد تطورت القریة في بعض الدول الغربیة بحیث أصبحت تضاهي المدینة فـي تـوفیر الخـدمات، أمـا فـي الـدول النامیـة فـالریف مـازال  -

 یعاني كثیرا من المشاكل بسبب عدم توافر الخدمات للسكان مما ساعد على استمرار الهجرة من الریف إلى المدینة.
  

  أسس التفرقة بین الریف والمدینة: •
لاحظ علماء الاجتماع الأوائل وجود اختلافات واضحة بین سكان المناطق الریفیة وسكان المناطق الحضریة، خاصة في نمـط الحیـاة 
الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسـیة، التـي یتمیـز بهـا كـل مجتمـع. وقـد وجـد أن سـكان الریـف تغلـب علـیهم البسـاطة والتعصـب 

ني، والتعاون بینما یتمیز سكان المدینة بغلبة المنفعة الشخصیة والعمل من أجل المصالح الخاصة، كما تطغـى للقرابة، والتجاور المكا
  علیهم المادیات، ویوجد في المدینة كثیر من المشاكل مثل الانحراف الأخلاقي والسرقات ....

  

  التقسیمات الثنائیة: •
  ثنائیة عبد الرحمن بن خلدون: .١

لبدوي والریفـي مـن جهـة والمجتمـع الحضـري مـن جهـة أخـرى، حیـث یمثـل المجتمـع الأول فـي رأیـه الذي یفرق بین المجتمع ا
البساطة في الحیاة والغلظة في المعاملة، كمـا یتصـف سـكانه بـالكرم والشـجاعة والاعتمـاد علـى الـنفس. أمـا مهنـتهم الرئیسـیة 

لــذهني والأنشــطة الاقتصــادیة فــي مجــال الحــرف فهــي الرعــي والزراعــة. بینمــا یعتمــد ســكان المدینــة فــي رأیــه علــى العمــل ا
  والخدمات ویلاحظ أن معظم أنشطتهم الاقتصادیة هي غیر الزراعة.

  تصنیف فردیناند تونییز: .٢
بینمـــا یمثـــل القطـــب الآخـــر المجتمـــع  الـــذي یمثـــل فـــي أحـــد قطبیـــه المجتمـــع الریفـــي الـــذي تســـوده العلاقـــات الأولیـــة والقرابیـــة

  الحضري الذي تسوده العلاقات الثانویة والتعاقد بین أفراده.
  تصنیف إمیل دور كایم: .٣

وهو یفرق بین نوعین من المجتمعات: المجتمع الأول یسوده التضامن الآلي، وهو ما یعـرف بـالمجتمع الریفـي الـذي یتصـف 
مــع الثــاني، فیقــوم علــى التضــامن العضــوي لأن الأفــراد فیــه یعتمــد بعضــهم علــى بالتماســك الاجتمــاعي بــین أفــراده. أمــا المجت

  بعض على أساس تبادل المنفعة مثل أعضاء الجسم الواحد.
  تصنیف ماكس فیبر: .٤

  وهو یفرق بین النماذج التقلیدیة، التي تمثل المجتمع الریفي، والنماذج العقلیة التي تمثل المجتمع الحضري حسب رأیه.
  كین:تصنیف سورو  .٥

  وهو یعتقد أن المجتمع الریفي یشتهر بالنموذج العائلي، بینما یشتهر المجتمع الحضري بالنموذج التعاقدي أو القانوني.
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  تصنیف هوارد بیكر:  .٦
یفرق بین النموذج المقدس الذي یمثل المجتمعات الریفیة، في مقابل النموذج العلماني الذي یمثل المجتمعات الحضریة  وهو

  ذات الثقافات المتغیرة.
  تصنیف روبرت ردفیلد: .٧

حیــث یمیــز بــین المجتمــع الشــعبي الــذي یعتبــر نموذجــا للمجتمــع الریفــي، فــي مقابــل المجتمــع المتحضــر الــذي هــو مجتمــع 
  ینة.المد

ویرتكـز مفهـوم المجتمـع الشــعبي عنـده علـى المشــاعر الجمعیـة التـي تمیـز الثقافــة الشـعبیة، فـي مقابــل المشـاعر الفردیـة التــي 
  تمیز مجتمع المدینة.

  تصنیف هنري مین: .٨
ین المجتمع الریفـي عنـده یقـوم علـى أسـاس المكانـة الاجتماعیـة فـي مقابـل المجتمـع الحضـري الـذي یقـوم علـى مبـدأ التعاقـد بـ

  الأفراد.

والمعــــروف أن المقصــــود بهــــذه التقســــیمات هــــو تحدیــــد خصــــائص المجتمــــع الریفــــي وطریقــــة الحیــــاة فیــــه، وذلــــك لمقارنتــــه 
  بالمجتمعات الحضریة.

  نقد فكرة التقسیمات الثنائیة: •
مـرت بهـا البشـریة عبـر یرى البعض أن أول نقد یمكن أن یوجه إلى فكرة الثنائیات هو عـدم اسـتیعابها لجمیـع أشـكال المجتمعـات التـي  -

  تاریخها الطویل.
وإذا ما نظرنا إلى هذه الثنائیات فإننا نلاحظ بعض التشـابه الواضـح فیمـا بینهـا، حیـث أن بعـض علمـاء الاجتمـاع الأوائـل یقـابلون بـین  -

نمط معین من المجتمعات تسیطر فیه الجماعة على الفرد، وترسم له موقفـا ثابتـا لا یتغیـر بـنمط آخـر مـن المجتمعـات یعبـر فیـه الفـرد 
  ه باستقلال، یمكنه من إجراء حسابات عقلیة ویدخل في علاقات تعاقدیة مع الأفراد الآخرین. عن نفسه ویتمتع فی

 إذا رجعنا إلى هذه الثنائیات، فإننا نجد على سبیل المثال أن التفرقة التي أقامها فردیناند تونییز بین المجتمعـین الحضـري والمحلـي مـا -
القائمــة علــى التعاقــد، والمجتمعــات التقلیدیــة القائمــة علــى العــرف والتقالیــد، كمــا أن  هــي إلا تفرقــة بــین المجتمعــات الرأســمالیة الحدیثــة

التقســیم الــذي اتخــذه هربــرت سبنســر الــذي میــز فیــه بــین أربعــة أشــكال مــن المجتمعــات هــي المجتمعــات البســیطة والمجتمعــات المعقــدة 
یما ناقصـــا، خاصــــة أن الأشـــكال الثلاثـــة الأولـــى مـــن هــــذه والمجتمعـــات الأكثـــر تعقیـــدا والمجتمعـــات بالغـــة التعقیــــد. یبـــدو أیضـــا تقســـ

  المجتمعات لا تشمل إلا المجتمعات المتحضرة.
وعلى الرغم من الأهمیة النظریة التـي قـد تنطـوي علیهـا فكـرة الثنائیـات، إلا أن كثیـرا مـن علمـاء الاجتمـاع یعتقـدون أنهـا لا تمثـل سـوى  -

بـین المجتمعـین الریفـي والحضـري. وهـذا مـا یفسـره كثـرة التحفظـات التـي أثیـرت حـول  وسیلة مبدئیة یصعب الاعتماد علیها في التمییـز
  فكرة الثنائیات التي یقررها بعض علماء الاجتماع.

یلاحظ البعض أنه لیس ثمة خط فاصل یمكـن أن یمیـز بـین المجتمعـین الریفـي والحضـري، حیـث إن كثیـرا مـن المجتمعـات كانـت فـي  -
  ثم تطورت بشكل تدریجي ولیس بشكل مفاجئ. وهذا ما نشاهده في كثیر من الدول النامیة.فترة سابقة مجتمعات قرویة، 
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  المحاضرة الرابعة
  تابع: الفروق الریفیة الحضریة

  
  المتصل الریفي الحضري:

ویعنـي أن هنـاك نوعـا نظرا للاندماج الواضح بین سكان الریف والحضر وخاصة في الدول النامیة، فقد ظهرت فكرة المتصل الریفي الحضـري. 
من التدرج بین مناطق وتجمعات المجتمع المختلفة حیث أصبح من السهل أن یقع أي مجتمع أو تجمـع سـكاني داخـل الدولـة علـى نقطـة معینـة 

  في هذا المتصل الریفي الحضري.
لأكبـر، ثـم إلـى المدینـة الصـغیرة، فالمدینـة الأكبـر، ثـم ویبدأ هذا المتصل عادة بالقریة الصغیرة النائیة أو المنعزلة جغرافیا، ثم یتـدرج إلـى القریـة ا

  المدینة الصناعیة الخ.
  

  وتستند هذه الفكرة من الناحیة النظریة إلى فرضیتین هما:
  أن المجتمع إنما یتدرج بصورة مستمرة من الریفیة إلى الحضریة وفقا لعدد من الخصائص المعروفة. -١
ق واختلافــات فــي التركیبــة الاجتماعیــة للســكان مــن حیــث درجــة التبــاین فــي البنــاء الــوظیفي وتقســیم أن هــذا التــدرج تصــاحبه بالضــرورة فــرو  -٢

  العمل، وعملیات الضبط الاجتماعي.
  

قافیـة وعلى الرغم من وجود تأثیر لثقافة سكان الریف في المدینة، وخاصة في الدول النامیة، إلا أنه تنتقل بعض مظـاهر الحیـاة الاجتماعیـة والث
مدینة إلى الریف، وكذلك بعض أنماط السلوك الحضري. كما یلاحظ أیضا أن ظاهرة التحضر لم تعد مرتبطة بمكان أو زمـان معـین، ولـم من ال

تعـد ظــاهرة جغرافیـة، ممــا سـاعد علــى أن یصـبح كثیــر مـن ســكان الریـف علــى درجـة كبیــرة مـن التحضــر خاصـة فــي النـواحي الثقافیــة واســتعمال 
  في المعاملات الیومیة.أسلوب الحیاة العصریة 

  
  استعمال المحك الواحد للتفرقة بین القریة والمدینة:

رین إلـى نظرا لفشل فكرة  الثنائیات التي اعتمدها علماء الاجتماع الأوائل للتفرقة بین القریـة والمدینـة. فقـد اتجـه بعـض علمـاء الاجتمـاع المعاصـ
یمكــن القــول أن هنــاك عــدة تصــنیفات للتمییـــز بــین الریــف والحضــر قــال بهــا العلمـــاء  اســتعمال بعــض المحكــات لتحدیــد نــوع المجتمــع. وبـــذلك
  المهتمون بهذا المجال، ومن بین هذه التصنیفات ما یلي:

  التصنیف على أساس عدد السكان. .١
  التصنیف على أساس الكثافة السكانیة. .٢
  التصنیف على أساس النشاط الاقتصادي للسكان. .٣
  التصنیف الإداري. .٤
  الجغرافي. التصنیف .٥
 التصنیف على أساس التخصص المهني.  .٦

  
  استخدام المحكات المتعددة للتمییز بین الریف والحضر:

اســتخدم بعــض العلمــاء مــن أمثــال ســوروكن وزیمرمــان المحكــات المتعــددة عنــد التمییــز بــین المجتمعــات الریفیــة والمجتمعــات الحضــریة. غیــر أن 
هــا لا تشــمل متغیــرات واضــحة یمكــن اســتخدامها فــي تفســیر وجــود الفــوارق بــین القطاعــات الریفیــة النقــد الموجــه إلــى هــذه التصــنیفات یوضــح أن

والحضــریة، فهــي تبــرز الفـــوارق، لكنهــا لا تتعمــق فــي أســـباب وجودهــا. أضــف إلــى ذلـــك عــدم انغــلاق المجتمــع الریفـــي علــى نفســه فــي الوقـــت 
  الحاضر. 
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یتصــف بهــا مجتمــع المدینــة عنــد مقارنتــه بمجتمــع القریــة. یوضــحها بعضــهم علــى ومــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك بعــض الخصــائص العامــة التــي 
  النحو التالي:

یلاحظ أن مجتمع المدینـة یتمیـز بكبـر الحجـم، وشـدة الكثافـة السـكانیة، والنمـو المصـحوب بظهـور نظـام علمـاني، وظـاهرة اللاتجـانس،  .١
  وشیوع الضوابط الرسمیة والقانونیة وسیادتها.

  ي فیتمیز بالخصائص التالیة:أما التجمع الریف .٢
  أن مهنة الغالبیة من سكانه تعتمد على الاقتصاد الزراعي والرعوي. -
  أن حجم المجتمع الریفي یتمیز بالصغر وانخفاض الكثافة السكانیة. -
  أن سكان الریف یعتمدون على البیئة الطبیعیة، وهي خالیة من التلوث. -
  دیانة واللغة والثقافة.یوجد تقارب بین معظم سكان القریة خاصة في ال -
  التقسیم الطبقي في القریة یختلف عن المدینة، كما أن الطبقات ضیقة ومحدودة. -
  التفاعل الاجتماعي یعتبر محدودا بسبب طبیعة المهنة الزراعیة. -

  
  نظریة الفروق الریفیة الحضریة:

هناك اتفاق واضح بـین معظـم المهتمـین بعلـم الاجتمـاع علـى تحدیـد فـروق جوهریـة بـین المجتمعـین الریفـي والحضـري، خاصـة بعـد حـدوث  لیس
تقــارب شــدید بــین ســكان الریــف والحضــر فــي أســالیب الحیــاة بســبب تقــدم وســائل الاتصــال، وانتشــارها بشــكل كبیــر عــن طریــق وســائل الإعــلام. 

  المتصل بقضیة الفروق الریفیة الحضریة یكشف عن اتجاهات متعددة، یمكن تحدیدها فیما یلي:أضف إلى ذلك فإن التراث 
  یوجد اتجاه یقوم على التحلیل الإحصائي للبیانات الكمیة بشأن الفروق بین المجتمعین الریفي والحضري. .١
المجــالات الجغرافیــة والبشــریة للدراســة، حیــث یوجــد الاتجــاه التجریبــي الــذي یعتمــد علــى الدراســات المیدانیــة، وهــذا یشــمل أیضــا تحدیــد  .٢

  تجمع البیانات عن طریق المقابلات الشخصیة للمبحوثین. ثم تعالج البیانات بالوسائل الإحصائیة المعروفة.
منـاطق الاتجاه الأنثروبولوجي لمعرفة ودراسة هذا النوع من الفروق، بهدف معرفة الفروق الاجتماعیة والتغیر الاجتماعي والثقـافي فـي  .٣

  ریفیة وحضریة من مناطق العالم.
  

  الفروق الریفیة الحضریة في الدول المتقدمة:
ة قـد نظرا للتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تشهدها المجتمعات المتقدمة في الوقـت الحاضـر، فـإن قضـیة الفـروق الریفیـة الحضـری

) آراء العلمـاء فـي هــذا المجـال فـي ثلاثـة اتجاهـات رئیســیة ١٩٩٢القضـیة. ویلخـص (الخـولي اختلفـت بشـأنها الآراء بـین العلمـاء المهتمـین بهــذه 
  على النحو التالي:

  الاتجاه الأول:  -١
یرى أصـحابه أن الفـروق الریفیـة الحضـریة باقیـة وأنهـا سـوف تظـل كـذلك. وقـد ظهـر هـذا الاتجـاه نتیجـة لعـدة دراسـات میدانیـة قـام بهـا 

ســـكان عــدد مـــن المجتمعـــات الریفیـــة والحضـــریة فـــي ولایــة واشـــنطن بالولایـــات المتحـــدة فـــي منتصـــف علـــى عینـــات مـــن  ١٩٦٦شــنور 
الستینیات من القرن العشرین. وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق ریفیة حضریة عند المقارنة للبیانات الإحصائیة التي تحصل علیها 

  وبذلك أكد أن هذه الفروق لا تزال موجودة.
  ي:الاتجاه الثان -٢

یرى أصحابه أن الفروق الریفیة الحضریة تتضاءل باستمرار وهي في طریقها إلى الزوال. وقد ظهر هذا الاتجاه لدى بعـض المهتمـین 
حیث قام بدراسة هدفها معرفة مدى التقارب بین المدینة والریف فـي المجتمـع الأمریكـي المعاصـر.  ١٩٦٣بهذا المجال ومنهم فوجیت 

أن هنـاك تقاربـا كبیـرا بـین سـكان الریـف والحضـر، وأن الفـروق بـین هـذین المجتمعـین تتضـاءل بشـكل واضـح، وانتهى فـي دراسـته إلـى 
  ویعتقد أنها ستختفي قریبا.
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  الاتجاه الثالث: -٣
 یرى أصحابه أن الفروق الریفیة الحضریة قد اختفت بالفعل، ولم یعد لها وجود في المجتمع المتقدم. حیث یرى البعض أنه لم یعد فـي

العصــر الحــدیث القــول بوجــود مـــا یســمى بــالمجتمع الریفــي أو القـــیم الریفیــة وأن مهنــة الزراعــة أصــبحت جـــزءا مــن نســق واحــد یضـــم 
المجتمع كله. كما یذهب آخـرون إلـى أنـه لـم یعـد هنـاك مـا یعـرف بثقافـة فرعیـة ریفیـة وثقافـة حضـریة لسـكان المـدن، وإنمـا یوجـد ثقافـة 

  مهنة الزراعة.فرعیة مهنیة تضم المشتغلین ب
  

  الفروق الریفیة الحضریة في الدول النامیة:
بعــض الدراســات المتــوفرة بالنســبة للــدول النامیــة أن الفــروق الریفیــة الحضــریة مازالــت موجــودة فــي مختلــف جوانــب الحیــاة الاقتصــادیة  أظهــرت

والاجتماعیة والثقافیة غیر أنها تختلـف مـن بلـد لآخـر حسـب الظـروف الاقتصـادیة والاجتماعیـة لهـذا المجتمـع. وهـذا یرجـع لوجـود تفـاوت واضـح 
میة فـي مجـال التصـنیع وتحـدیث الأسـالیب الزراعیـة وانتشـار التعلـیم وتطـور أسـالیب الاتصـال وعـدم انتشـار الثقافـة بصـورة عادلـة بین الدول النا

  بین سكان الحضر والریف في بعض هذه المجتمعات.
  

بالتحضــر المفــرط حیــث أضــف إلــى ذلــك النمــو الحضــري الــذي تشــهده بعــض الــدول النامیــة بســبب الهجــرة الداخلیــة والــذي أدى إلــى مــا یســمى 
یلاحــظ تمركـــز الجامعـــات والمصــانع والإدارات الحكومیـــة أو الشـــعبیة ودور الثقافــة وتـــوفر فـــرص العمــل فـــي المـــدن الكبیــرة دون غیرهـــا. وبـــذلك 

الاتصـال  أصبحت مركزا لاستقطاب المهاجرین من الریف إلى المدینة، وقد أدى هذا إلى ما یعرف بتریف المدینـة وتحضـر القریـة بسـبب عملیـة
  المزدوجة بین القریة والمدینة، وخاصة في الدول النامیة. 

  
وبــذلك فــإن الفــروق الریفیــة الحضــریة فــي الــدول النامیــة تعتبــر موجــودة بالفعــل، وســوف تســتمر كــذلك فتــرة زمنیــة طویلــة. وذلــك علــى الــرغم مــن 

البلدان النفطیة من الدول النامیة، وذلك بسـبب الثقافـة الموروثـة التطور والتقدم العلمي وتحسن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة خاصة لبعض 
  في هذه المجتمعات وعدم انتقال خطط التنمیة إلى المناطق الریفیة في تلك الدول.
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  المحاضرة الخامسة
  نشأة المدینة القدیمة

  
  مقدمة:

نشأة المدن القدیمـة، إلا أن معظـم المهتمـین بهـذا المجـال قـد اتفقـوا علـى على الرغم من قلة الإحصاءات الدقیقة والمعلومات الرسمیة عن تاریخ 
أن ظاهرة التمدن بمعنـى الإقامـة والاسـتقرار فـي المـدن قـد ظهـرت فـي وقـت مبكـر جـدا مـن تـاریخ البشـریة، ویقـدرها المؤرخـون بـأكثر مـن خمسـة 

تقد أن البدایة الفعلیة لظهـور المـدن كانـت حـوالي القـرن الثالـث قبـل آلاف سنة قبل المیلاد. غیر أن عالم الاجتماع الحضري (كنجزلي دیفز) یع
  المیلاد، وتزامن مع بدایة معرفة الإنسان للقراءة والكتابة.

  
ذا أمــا بالنســبة إلــى تحدیــد المنطقــة الأولــى التــي بــدأ فیهــا ظهــور المــدن والحضــارات التاریخیــة القدیمــة، فهنــاك اخــتلاف كبیــر بــین العلمــاء فــي هــ

وقــد لاحــظ معظــم العلمــاء أن التجمعــات الســكانیة بــدأت قــدیما بظهــور الثــورة الزراعیــة، حیــث أقیمــت تجمعــات ســكنیة تتكــون مــن قــرى  المجــال.
  صغیرة ثم كبرت شیئا فشیئا حتى تحولت إلى مدن كبیرة ومراكز حضریة ذات كثافة سكانیة عالیة.

  
بین النهرین أو ما یسمى بالهلال الخصیب والتي ظهرت في الألف الخامس قبل  ویرى غالبیة العلماء أن المدن الأولى قد ظهرت في منطقة ما

المــیلاد. ویــرى آخــرون أن أول حضــارة إنســانیة كانــت فــي منطقــة حــوض النیــل التــي ظهــرت فــي نفــس الفتــرة تقریبــا، ومــا زالــت آثارهــا ومعالمهــا 
ة أن أول حضارة ربما كانت قد ظهرت في منطقـة الهنـد الصـینیة. موجودة في جنوب مصر ومنطقة الجیزة حتى الوقت الحاضر. وترى فئة ثالث

  ومن جهة أخرى لوحظ وجود حضارة متقدمة في أمریكا اللاتینیة.
  

وفي الوقت الذي یعتقد فیه بعض العلماء بإمكانیة وجود اتصالات بین تلـك الحضـارات التـي تـأثر بعضـها بـبعض فـي تلـك الفتـرة، إلا أن بعـض 
ون أن تلك الحضارات قـد ظهـرت فـي منـاطق متباعـدة عـن بعضـها مـن الناحیـة الجغرافیـة والزمنیـة، كمـا أنـه لـم توجـد وسـائل العلماء الآخرین یر 

النقل أو المواصلات المتطورة أو الاتصالات المباشرة بین شـعوب تلـك المنـاطق، ممـا یؤكـد أن تلـك الحضـارات كانـت اجتهـادات محلیـة ولیسـت 
  امتدادا لحضارات أخرى.

  
  ع المدن القدیمة:مواق

 أظهــرت بعــض الدراســات الأثریــة والتاریخیــة أن وجــود المــدن القدیمــة ارتــبط بتــوفر المنــاخ المناســب والموقــع الجغرافــي الصــالح للتجمــع الســكاني
ي تلـك الفتـرة. وتربیة الحیوانات وتطویر الزراعة، وبصورة خاصة توفر مصادر المیاه والأرض الخصبة على الرغم من بسـاطة التقنیـة العلمیـة فـ

ولعــل خیــر شــاهد علــى ذلــك وجــود معظــم المــدن التاریخیــة بجــوار الأنهــار والبحیــرات والمنــاطق غزیــرة الأمطــار والمنــاطق معتدلــة الطقــس، وهــي 
  توجد بصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزیرة الهندیة.

  
ك الفتــرة، وذلــك لنقــل الإمــدادات الغذائیــة والتبــادل التجــاري عــن طریــق أضــف إلــى ذلــك تــوفر طــرق المواصــلات البحریــة والبریــة المتاحــة فــي تلــ

ت المقایضة، حیث بدأ استقرار السكان في بعض مناطق العالم القدیم، واستعملت العربات ذات الإطارات والمراكب الشراعیة. كما تراكمـت خبـرا
ة غیــر الزراعــة، حــتم علــى الســكان فــي المدینــة الاتصــال بــالقرى علمیـة فــي مجــال الزراعــة والهندســة والفلــك، ممــا ســاعد علــى ظهــور مهــن جدیــد

المجاورة وتبادل الإنتاج الزائد فظهرت مجتمعات حدیثة غیر زراعیة وطبقة من التجار والصناع والمهن المختلفـة، كمـا ظهـرت مهـن أخـرى مثـل 
  المحاسبین والكتبة لحل مشاكل التجار ثم ظهرت الجیوش.
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  قد نشأت في البدایة لأسباب زراعیة، ثم تطورت بعد ذلك لتكون لأسباب تجاریة، ثم بعد ذلك لأغراض صناعیة.وبذلك فإن المدن كانت 
د وكان أساس تكوین هذه المدن هم الحكام والكهنة والموظفین والجنـود والحـرفیین والتجـار، كمـا ظهـرت مـدن سـاحلیة أساسـها التصـدیر والاسـتیرا

  لنهري. والاستفادة من النقل البحري أو ا
  

 كما أن انتقـال المـزارعین مـن اسـتعمال المحـراث العـادي والاعتمـاد علـى الحیـوان إلـى اسـتعمال الأسـالیب الحدیثـة فـي الزراعـة، ومـن السـكن فـي
بلــدان  الأكـواخ والكهــوف والخیــام إلـى اســتعمال البیــوت الحدیثــة واقتنـاء الأثــاث الفــاخر یعتبــر أحـد مظــاهر الحیــاة الحضــریة التـي شــاهدتها معظــم

ى العالم. ومن المعروف أن ظاهرة التحضر قد بدأت في الشرق الأوسط ثم انتقلت إلى الصـین ثـم إلـى الهنـد ثـم بعـد ذلـك بفتـرة طویلـة انتقلـت إلـ
  القارة الأوروبیة.

  
مـاعي منـذ الأزمنـة القدیمـة ویلاحظ بصفة عامة أن انتشار المدن قد تأثر بالنشاط الزراعي ثـم بعـد ذلـك بالنشـاط الاقتصـادي ثـم السیاسـي والاجت

حتــى الوقــت الحاضــر. كمــا أنــه یتطلــب تــوفر قــدر معــین مــن المقومــات الأساســیة التــي تســاعد علــى تكــوین تجمــع ســكاني مثــل مصــادر المیــاه، 
د الخـام والأعمـال وتوفر مصادر الغذاء والتقنیة التي تناسـب تلـك الفتـرة وذلـك لتنظـیم المدینـة ولضـمان الاسـتفادة مـن فـائض الإنتـاج وتـوفر المـوا

  الحرفیة.
  

قمـة كما أن العوامـل السیاسـیة والدینیـة لعبـت دورا مهمـا فـي قیـام المـدن الكبـرى، وامتـداد نفوذهـا، ومـن أمثلـة ذلـك مدینـة رومـا التـي وصـلت إلـى 
ا تطـورت وازدهـرت بعـض المـدن مجدها عندما كانت الإمبراطوریة الرومانیة في القرن السابع المـیلادي مـن أقـوى الإمبراطوریـات فـي العـالم. كمـ

الهندیــة فــي عهــد إمبراطوریــة الموریــا مثــل مدینــة دلهــي وبعــض المراكــز الحضــریة الأخــرى فــي عهــد الإمبراطوریــة المغولیــة. وقبــل ذلــك ظهــرت 
هـد حضارة ما بین النهرین، حیـث ازدهـرت بعـض المـدن فـي منطقـة الهـلال الخصـیب خاصـة فـي العـراق كمـا ظهـرت أیضـا بعـض المـدن فـي ع

  الدولة الفرعونیة محاذیة لنهر النیل في جنوب مصر ومازالت آثارها موجودة حتى یومنا هذا. 
  

  المدن التاریخیة في حوض البحر الأبیض المتوسط
ظهرت بعض المدن التاریخیة في حوض البحر الأبیض المتوسط وهي مدن كانت من آثار الحضـارة الفینیقیـة والإغریقیـة والرومانیـة، ومـن بـین 
هذه المدن صیدا وصور في لبنان ومدینة الإسكندریة في مصر، ومدینة قرطاج في تونس، حیث لوحظ أن هذه المدن لعبت دورا كبیـرا فـي نقـل 

  الحضارة من منطقة لأخرى في الأزمنة الماضیة.
  

علماء التاریخ أن هنـاك كثیـرا مـن المـدن التاریخیـة قـد انـدثرت وظهـرت علـى أنقاضـها مـدن أخـرى، الـذي یرجـع إلـى عوامـل داخلیـة مثـل  ویخبرنا
العزلة المفروضة علیها من المجتمع، كما وجدت في بعض مدن الیمن في الماضي. أو إلى عوامل خارجیة مثل الغزو الأجنبي الذي قـد یـدمر 

  لمدینة بغداد التي زحف علیها التتار ودمروها في حقبة تاریخیة قدیمة.  بعض المدن كما حدث
  

  مدن الحضارة العربیة الإسلامیة ومدن العصور الوسطى :
 بعد ظهور الدین الإسلامي فـي بدایـة القـرن السـابع المـیلادي، انتشـر بسـرعة كبیـرة فـي آسـیا وشـمال أفریقیـا وجنـوب أوروبـا، وظهـرت نتیجـة هـذا

عض المراكز الحضـریة والمنـاطق التجاریـة حیـث انتشـرت الثقافـة الإسـلامیة، كمـا قضـى الإسـلام علـى معظـم الإمبراطوریـات القدیمـة، الانتشار ب
وســرعان مــا شــید المســلمون المهــاجرون بعــض المــدن شــرقا وغربــا، لعــل أهمهــا مــدن أصــفهان وظهــران وســیراج فــي إیــران، والبصــرة والموصــل 

  تمدت هذه المدن على التجارة والصناعة أو الدفاع كما أن بعضها كانت متعددة الأغراض.وكربلاء في العراق، حیث اع
  

ویلاحــظ أن بعــض المــدن أنشــئت فــي العصــور الوســطى وخاصــة فــي غــرب أوروبــا، وقــد ظهــرت هــذه المــدن بعــد تأثرهــا بالحضــارة الیونانیــة أو 
  ض دینیة أو دفاعیة أو تجاریة.الرومانیة أو العربیة، كما یلاحظ أن هذه المدن قد أنشئت لأغرا
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  ویصنف البعض هذه المدن على النحو التالي:
  : وهي تلك المدن التي كانت تعتبر مراكز إداریة لأجهزة الدین.المدن الدینیة .١
وكـان : التي كانت محاطة بأسوار علیها أبراج للمراقبـة والملاحظـة، ولهـا بعـض الأبـواب علیهـا جنـود، المدن الدفاعیة أو مدن الأبراج .٢

  على تلك المدن أن تدافع عن سكانها وعن سكان القرى المجاورة.
: حیـــث كانــت تـــروج التجــارة بشـــكل واســع فـــي ذلــك الوقـــت خاصــة بعـــد اختــراع البـــارود والمــدافع وبـــدء عهــد الاســـتعمار مــدن تجاریـــة .٣

  ت المختلفة. الأوروبي للعالم، مما أثر في ازدهار هذه المدن، كما ساعد ذلك على رواج التجارة والصناعا
  

ویلاحظ عدم وجود تخطیط عمراني لتنظیم المبـاني فـي تلـك الفتـرة. وعـدم وجـود شـوارع منظمـة أو میـادین عامـة أو أمـاكن مخصوصـة للمسـاكن 
كانـت  وأخرى للمقرات الإداریة أو المناطق التجاریة. حیث كانت البیوت متلاصقة والشوارع عبارة عن أزقة ضیقة وملتویة وغیر مرصوفة، لأنها

  مهیأة فقط لمرور الإنسان أو الحیوان نظرا لعدم وجود سیارات أو عربات في تلك الفترة.
  الكثافة السكانیة في المدن القدیمة:

المدینة القدیمة تتكون من خلیط سكاني یجمع سكان المدینة من حرفیین وتجار وإداریین ورجال الجیش والمزارعین في المناطق المجاورة.  كانت
درت غیر أن معظم الدراسات عن المدن القدیمة لم تضع في الاعتبار التقسیمات الاجتماعیة والمهنیة لسكان تلك المدن، كما أن الأرقام التـي قـ

سكانها كانت تخمینیـة، ولا یمكـن الاعتمـاد علیهـا فـي المقارنـة بسـبب عـدم وجـود إحصـاءات رسـمیة فـي تلـك الفتـرة، وحتـى إن وجـدت، فـإن  عدد
  السجلات لم یتم الاحتفاظ بها حتى الأزمنة الحدیثة.
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  المحاضرة السادسة
  أهم الحضارات الإنسانیة القدیمة

  مقدمة:
العالم القدیم عدة حضارات إنسانیة دلت شواهدها على استقرار الإنسان في تجمعات سكنیة تشـبه المـدن فـي العصـر الحـدیث. وقـد لـوحظ  شاهد

وجـود هــذه الحضــارات أو المــدن القدیمـة علــى وجــه الخصــوص فــي قـارات آســیا وشــمال أفریقیــا وأمریكــا الوسـطى، حیــث تمیــزت هــذه الحضــارات 
صون والمعابد والأسوار والقلاع الحربیة والأهرام حیث بنیت الحصون بطریقـة هندسـیة غایـة فـي الدقـة والتنظـیم. ولعـل بظهور بعض المدن والح

  أهم الحضارات التي تكلم عنها علماء الآثار والتاریخ وما زالت معالمها موجودة حتى الآن ما یلي:
  
  حضارة ما بین النهرین: -١

القدیمة قد ظهرت في منطقة ما بین النهـرین فـي المنطقـة التـي یطلـق علیهـا حالیـا سـوریا والعـراق. ویـرى یعتقد معظم المؤرخین أن بعض المدن 
آخــرون أن بعــض التجمعــات الإنســانیة قــد ظهــرت فــي منطقــة الهــلال الخصــیب التــي تضــم فــي الوقــت الحاضــر العــراق وســوریا والأردن ولبنــان 

  وفلسطین.
  

طة بأسوار عالیة تستخدم للأغـراض الدفاعیـة. كمـا لـوحظ أن بعـض المـدن لـم یـتم الاتفـاق بشـأنها بـین وكانت تلك البیوت مبنیة من الطین ومحا
لاد علماء الآثار والتاریخ. فقد أظهرت الدراسة التي قام بها (كینیون) أن حضـارة الهـلال الخصـیب بـدأت منـذ حـوالي ثمانیـة آلاف سـنة قبـل المـی

ن (ولیـز) رجـح أن یكـون بـدء هـذه الحضـارة كـان قبـل حـوالي خمسـة آلاف سـنة قبـل المـیلاد، وذلـك مـن في المنطقة التي تقع بین النهـرین، إلا أ
  خلال دراسته التاریخیة للمدن الأثریة التي استطاع التعرف علیها في الأردن. 

  
لآثار أن تلـك الحضـارة تعتبـر مـن ومن بین المدن التاریخیة التي وجدت في هذه المنطقة مدن السومریین والأكادیین، حیث یعتقد بعض علماء ا

أول الحضارات التي نشأت على وجه الأرض. ومن بین أهم المدن التاریخیة التي ظهـرت فـي تلـك الفتـرة هـي مـدن (أور) و(لاجـاش) و(ایریـك) 
  و(اریدو) و (كیش) بالإضافة إلى مدینة (آشور) و (بابل) التي أنشئت في القرن السادس قبل المیلاد.

  
  

قبل المیلاد في منطقة الفرات. وبذلك اسـتطاع  ١٨٠٠قبل المیلاد ووصلت ذروتها عام  ٢٢٠٠ون فقد ازدهرت حضارتهم حوالي عام أما البابلی
  الآشوریون في شمال الفرات نشر حضارتهم في منطقة آسیا الصغرى وهي المنطقة التي یطلق علیها حالیا تركیا وسوریا.

  
المدن القدیمة كانت عامرة بالمحـال التجاریـة حیـث كانـت توجـد حركـة التبـادل التجـاري والمقایضـة، كمـا وقد أثبتت الدراسات التاریخیة أن بعض 

كانــت توجــد اســتراحات المســافرین وخاصــة التجــار. وعرفــت بعــض هــذه المــدن بالاســتقلالیة فــي نظمهــا السیاســیة والدینیــة مكونــة حضــارة مادیــة 
ة تلـك المصـنوعة مـن الفخـار أو البرونـز أو الأدوات الزراعیـة المصـنوعة مـن الأخشـاب ملموسة. ولوحظ وجود بعض الصناعات المحلیة خاصـ

وكــذلك لــوحظ وجــود بعــض المعابــد والأضــرحة وظهــور وســائل بعــض المواصــلات مثــل العربــات التــي تجرهــا الثیــران لنقــل المحاصــیل الزراعیــة 
  وتسویقها.

  
  الحضارة المصریة القدیمة: -٢

بعض المـدن أو القـرى الكبیـرة المتنـاثرة حـول دلتـا نهـر النیـل وكانـت تلـك القـرى تمثـل وحـدات سیاسـیة مسـتقل بعضـها عـن الـبعض حیـث  وجدت
كانت النشاطات الأساسیة لتلك القرى هـي الأنشـطة الزراعیـة.  وقـد أخـذت المـدن فـي الانتشـار فـي ضـفتي نهـر النیـل ومنهـا (طیبـة) و(منفـیس) 

تجمعات السكانیة أسواق تجاریـة لتوزیـع الإنتـاج الزراعـي، إلا أنـه لـم یلاحـظ وجـود تنظـیم حضـري أو نشـاط صـناعي یتناسـب وكان یوجد بتلك ال
  مع حضارة تلك الفترة.



      ١٧ 
 

كما لوحظ وجود نوع من التعاون بین المدن المصریة القدیمة أو نوع من المعاهدات للدفاع المشترك عندما تتعرض أي من تلك المدن لهجمات 
جیة. كما أنشئت شبكة مـن الطـرق البریـة حیـث اسـتعملت بعـض وسـائل النقـل البحـري للـربط بـین جمیـع المـدن المصـریة القدیمـة التـي كانـت خار 

  كلها تدین بالولاء للفرعون المقیم في العاصمة الكبرى.
  
  الحضارة الهندیة: -٣

معماري متقدم بمقاییس تلك الفترة في شـبه الجزیـرة الهندیـة وهمـا مدینـة كشفت بعض الحفریات الأثریة عن وجود بقایا مدینتین تم بناؤهما بطراز 
(حارابا) في منطقـة البنجـاب ومدینـة (موهنجـو دارو) التـي تقـع جنـوب نهـر الهنـد. وكانتـا عاصـمتین لامبراطوریـة ظهـرت وازدهـرت فـي الفتـرة مـا 

  تقل عن میل مربع.ق.م. وكانت كل واحدة منهما تحتل مساحة مبنیة لا  ١٥٠٠-٢٥٠٠بین عامي 
  
  الحضارة الفارسیة: -٤

عـض تعتبر إمبراطوریة فارس من أقدم الإمبراطوریات في التاریخ. فقد استقر كثیر من السكان في تلك المنطقة منذ أقدم العصور وأنشئت فیها ب
رة فیمـا بعـد وأصـبحت تضـاهي إمبراطوریـة المدن منذ القرن السابع قبل المیلاد. وكان من بین تلك المدن فارس وهمدان. ثم تطورت تلك الحضا

الــروم فــي البحــر المتوســط. كمــا لــوحظ أیضــا تطــور الحیــاة الحضــریة فــي المنطقــة التــي یطلــق علیهــا حالیــا أفغانســتان وخاصــة فــي مــدن كــابول 
  وماراكاند.

  
  الحضارة الصینیة: -٥

الأصــفر . وقــد عرفــت الصــین حیــاة المــدن عــن طریــق أول  ارتــبط ظهــور المــدن فــي شــرق آســیا بمنطقــة (هــوانج هــو) المعروفــة بمنطقــة النهــر
عشـر  مجموعة بشریة استقرت بمدینة (شانج) ومدینة (ین) التي تقع أطلالها شمال مدینة (هوانج هو) والتي یرجع تاریخ قیامها إلى القرن الرابع

  .قبل المیلاد. وتدل آثار تلك المدینة على أن حضارة متقدمة قد سادت في مدینة (شانج)
  
  حضارة الیابان وكوریا: -٦

ظهـرت الحضــارة الیابانیــة والكوریـة عــن طریــق الاحتكـاك بالحضــارة الصــینیة المجــاورة. وقـد احتلــت مدینــة (أوسـاكا) المركــز الحضــري الأول فــي 
رة فـي الیابـان. المنطقة. وظلت مدینة (كیوتو) العاصمة السیاسـیة فتـرة طویلـة وصـلت إلـى حـوالي ألـف سـنة. وصـاحب ذلـك ظهـور حضـارة مبكـ

كما لـوحظ وجـود بعـض المراكـز الحضـریة فـي شـبه الجزیـرة الكوریـة، وقـد تـم بنـاء بعـض المـدن حیـث اسـتقر السـكان خاصـة حـول الأنهـار وفـي 
  المناطق الزراعیة. 

  
  الحضارة الیمنیة: -٧

وقـد ظهـرت فـي هـذه المنطقـة دولـة قویـة ومراكـز وتمثلت في بناء بعض المدن والقرى الزراعیة التي أقیمـت بجـوار سـد مـأرب ومنهـا مدینـة سـبأ. 
حضریة متقدمة وتنمیة زراعیة راقیة بمقاییس تلـك الفتـرة. وقـد تـم اكتشـاف مقـابر أثریـة بـالقرب مـن مدینـة صـنعاء حیـث وجـدت بعـض المومیـات 

فظـة علـى هـذه الجثـث سـلیمة طیلـة التي كانت قد دفنت في تلك المنطقة منذ أكثر مـن ألفـي سـنة قبـل المـیلاد وحفظـت بطریقـة اسـتطاعت المحا
  هذه المدة الطویلة، مما یدل على تقدم كبیر في مجال التحنیط كما هو الحال عند فراعنة مصر.

  
  الحضارة الإغریقیة: -٨

ر المـدن ظهرت حضارة مزدهرة في بلاد الإغریق (الیونان حالیا) وخاصة فـي مجـال العلـوم والفنـون والفلسـفة والعمـارة والریاضـة. وكـان مـن أشـه
 الیونانیـــة القدیمـــة (اســـبرطة) و(أثینـــا) و(ســـیراكوز). وكانـــت كـــل مدینـــة تمثـــل دولـــة مســـتقلة نظـــرا لانفصـــالها سیاســـیا واقتصـــادیا عـــن بقیـــة المـــدن

  ن.الأخرى. وكان یحیط بكل مدینة سور كبیر یحمیها من هجمات الأعداء. أما خارج الأسوار فتوجد القرى التي تنتج الغذاء لسكان تلك المد
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  الحضارة الرومانیة: -٩
اســتطاع الرومــان بنــاء بعــض المــدن التاریخیــة مــن أهمهــا لنــدن ویــورك وبروكســل وغرناطــة وكولونیــا وستراســبورغ وبــاریس وتولــوز وبــوردو وفیینــا 

انتعشـت فیمــا بعــد بتــأثیر وبلغـراد وغیرهــا مــن المـدن الأوروبیــة. وقــد تـدهورت الحضــارة فــي أوروبــا بعـد ســقوط الإمبراطوریــة الرومانیـة، غیــر أنهــا 
  البیزنطیین.

  
  حضارة أمریكا اللاتینیة: -١٠

ن وجدت مدن قدیمة في (جواتیمالا) والمكسیك، ولعل التشابه الكبیر بین الأهرام في المكسیك والأهـرام المصـریة یـدل علـى وجـود صـلة وثیقـة بـی
تظهر بعض الدراسات بـأن سـكان أمریكـا اللاتینیـة عرفـوا الكتابـة قبـل المـیلاد بعـدة قـرون. كمـا  الحضارتین في تلك الحقبة الزمنیة السحیقة. كما

لوحظ وجود نوع من التنظیم في مجتمعات المایا التي عرفت بالتجمعات الحضریة مع ملاحظـة أن تلـك المراكـز الحضـریة القدیمـة كانـت بمثابـة 
  ن المدن وخاصة رجال الدین.دویلات فیدرالیة صغیرة وكانت تدیرها صفوة من سكا

  
یـزت وقد اهتم الحكام بتوفیر الأمن والاستقرار للسكان وقاموا بتشـكیل وحـدات عسـكریة أسـندت إلیهـا مهمـة حمایـة المـدن والقـرى المجـاورة كمـا تم

مة خاصـة المعابـد الدینیـة التـي تلك المدن بتنوع النشاط الاقتصادي وظهور الحرفیین والتجـار والاهتمـام بفـن العمـارة حیـث شـیدوا المبـاني الضـخ
كانت تسـتخدم فـي الحفـلات والأعیـاد كمـا تتمیـز الأهـرام عنـدهم بنسـق زخرفـي ونقـوش علـى الجـدران الداخلیـة للمبنـى، وكـذلك بنـاء خزانـات میـاه 

  الشرب وغیرها من الخدمات الضروریة لسكان المدینة.
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  المحاضرة السابعة
  تطور نمو المدینة

  المدینة: تعریف
 تعرف المدینة على أنها تجمعات سكانیة كبیرة غیر متجانسة تعیش على قطعة من الأرض محدودة المعالم نسبیا متأثرة بنمط الحیاة الحضـریة،
ة ویمارســون أنشــطة اقتصــادیة لــیس مــن بینهــا مهنــة الزراعــة، ویتمثــل أغلــب هــذه المهــن فــي النشــاطات التجاریــة والصــناعیة والأعمــال الإداریــ
أن والحرفیة الخدمیة. كما تمتاز المدینة بالتخصص الدقیق وتعدد الأنشـطة السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة، ویعتقـد بعـض علمـاء الاجتمـاع 

  المدینة تعتبر ظاهرة اجتماعیة متمیزة.
  

ض ممـا یجعـل حیـاتهم أمـرا ممكنـا . ومن جهة أخرى یعرف (روبرت بارك) المدینة بأنها لیست مجرد تجمعـات مـن السـكان یقـیم بعضـهم مـع بعـ
كما أن المدینة لیست فقط مجموعة من النظم الإداریة والمؤسسـات الاجتماعیـة مثـل الجامعـات والمـدارس والمستشـفیات والمحـاكم، بـل هـي فـوق 

ات المنظمـة والعواطــف ذلـك اتجـاه عقلـي ومجموعــة عـادات وتقالیـد تختلـف فــي الغالـب عـن تلـك الموجــودة فـي القریـة، وذلـك إلــى جانـب الاتجاهـ
  ذات الطبیعة الإنسانیة التي تناسب هذه التجمعات الإنسانیة في المناطق الحضریة.

  
أو  ویــرى آخــرون أن المدینــة تعتبــر طــرازا متمیــزا للحیــاة الاجتماعیــة، ویقــیم فیهــا عــددا كبیــرا مــن الســكان غیــر المتجانســین اجتماعیــا أو ثقافیــا

اء أدوار جزئیة، وكل منهم یعتمد على أناس أكثـر لإشـباع احتیاجـاتهم المعیشـیة الیومیـة. كمـا تتمیـز المدینـة اقتصادیا، یلتقي بعضهم ببعض لأد
بالاتصالات الثانویة فضلا عن الاتصالات الأولیة، كما تتسم وتشـتهر بتقسـیم العمـل والتخصـص المهنـي والاعتمـاد علـى تبـادل المصـالح وعـدم 

  حث عن الأفضل بسبب الطموح الذي یشتهر به سكانها.الاستقرار في عمل أو سكن معین والب
  

المكــان  وكانـت المدینــة ومازالـت تعتبــر مقــرا للسـلطة والنفــوذ المسـتند إلــى القــوة العسـكریة وكانــت هـذه القــوة نفســها لهـا الاعتبــار الأول فـي اختیــار
المرتبـة الثانیـة. وكـان حجـم المدینـة فـي الماضـي محـدودا  الذي تقام علیه المدینة. أما النشاط التجاري فهـو یعتبـر عمـلا عرضـیا حیـث یـأتي فـي

من  ولم تكن هناك حركة لاستیراد البضائع وتصدیرها بالمعنى المعروف لدینا في الوقت الحاضر. كما أن نشأة المدینة وتطورها فیما بعد یعتبر
  أهم أسباب ظهور فكرة السلطة العامة والنشاطات الاقتصادیة.

  
  مدینة:مراحل نمو وتطور ال

قبل أن تصل إلى شكلها الحالي مرت معظم مدن العالم بعدة مراحل، واستغرقت وقتا طویلا لتصـبح مـدنا كبیـرة. ویعتقـد (لـویس ممفـورد) أن أي 
  مدینة یجب أن تمر بالمراحل التالیة:

  مرحلة النشأة: -١
الصغیرة بعضها إلى بعض واستقرار الحیـاة الاجتماعیـة فیهـا.  وهي المرحلة الأولى لتكوین المدینة التي تتكون في الغالب بانضمام بعض القرى

ة. وقد كان ذلك في البدایات الأولى لإنشاء المدن وخاصة بعد اكتشاف الزراعة واستئناس الحیوان وتربیة الطیور وقیام بعض الصناعات الیدویـ
  .ومن أمثلة ذلك ظهور المدن الأولى في العصر الحجري ثم في عصر اكتشاف المعادن

  
  مرحلة المدینة: -٢

وتمتـــاز هـــذه المرحلـــة بوضـــوح التنظـــیم الاجتمـــاعي والتشـــریع الإداري الـــذي یـــؤدي بـــدوره إلـــى انتعـــاش النشـــاط التجـــاري وتنـــوع الأعمـــال المهنیـــة 
  والأعمال التخصصیة والتمیز الطبقي وظهور المدارس والمعاهد والخدمات العامة.
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  مرحلة المدینة الكبیرة: -٣
المدینة الأم بسبب كثرة السكان فیها وتـوفر الطـرق والمواصـلات التـي تربطهـا بـالریف كمـا تتـوفر بهـا بعـض الخـدمات الخاصـة مثـل وهي تسمى 

تجــارة الجملــة والصــناعات المختلفــة والتعلــیم التخصصــي والجامعــات. ویلاحــظ أن بعــض المــدن قــد تصــبح عواصــم المقاطعــات أو البلــدیات أو 
  ، حیث یتركز فیها النشاطات الاقتصادیة والسیاسیة والخدمیة والترفیهیة وغیرها من الخدمات الأخرى.الأقالیم أو عواصم للدول

  
  مرحلة المدینة العظیمة: -٤

وهـــي المرحلـــة التـــي ظهـــرت فیهـــا المـــدن العظمـــى وخاصـــة فـــي القـــرنین التاســـع عشـــر والعشـــرین. ومـــن أمثلتهـــا لنـــدن وبـــاریس ورومـــا وواشـــنطن 
ه المدن المصانع الضخمة للطائرات والسیارات والسفن، كما تتسم هـذه المـدن بتقسـیم العمـل ووجـود المصـارف التجاریـة وشیكاغو. ویوجد في هذ

لاقـي الكبرى على مستوى العالم، كما أنها تتحكم في النظام الرأسمالي العالمي. وفي هذه المدن یوجد الصراع الطبقي والسیاسي والانحـلال الأخ
  السكن والجریمة المنظمة وغیرها من المتناقضات. والتلوث البیئي وأزمة 

  
  عوامل نمو المدن وتطورها:

  العوامل الجغرافیة: -١
وتعتبر من أهم العوامـل لإنشـاء المـدن خاصـة فـي العصـور القدیمـة حیـث أن الموقـع الجغرافـي وتـوفر مصـادر المیـاه والأرض الخصـبة والمنـاخ 

إقامــة مدینــة مــن حیــث طــرق المواصــلات البریــة والبحریــة وتــوفر الحــواجز الأمنیــة الطبیعیــة فــي بعــض المناســب والموقــع الاســتراتیجي لبنــاء أو 
الأحیــان كانــت كلهــا مــن عوامــل إنشــاء المــدن مثــل مدینــة الفســطاط فــي مصــر ومدینــة (بومبــاي) التــي تــم بناؤهــا فــي شــبه جزیــرة تحمــي منطقــة 

  المیناء.
  
  العوامل السكانیة: -٢

بكثرة السكان وزیادتهم بصورة مستمرة، وتكون هذه الزیادة غالبا عن طریق الهجرة المستمرة من الریـف إلـى المدینـة، أو مـن تشتهر المدینة عادة 
مدینة إلى أخرى وخاصة في الدول النامیة. وذلك بسبب عوامل الطرد في القریة وعوامل الجذب الموجودة فـي المدینـة، مثـل تـوفر فـرص العمـل 

  صحیة وغیرها من الخدمات العامة الأخرى التي قد لا تتوفر في كثیر من قرى العالم الثالث.والتعلیم والخدمات ال
  
  العوامل الاقتصادیة: -٣

كها، مثـل یقصد بالعوامل الاقتصادیة مجموعة الظواهر التي تتعلق بالحیاة المادیة للمجتمع والموارد الاقتصادیة وكیفیة إنتاجها وتوزیعها واستهلا
توزیعهــا وتــوفر رأس المــال والمــوارد الاقتصــادیة المتاحــة والنشــاط الزراعــي والصــناعي الــذي یــؤدي بــدوره إلــى نمــو المــدن وتقــدمها. إنتــاج الســلع و 

ات ویعتبر التصنیع من أهم العوامل التي تحـدث تغییـرا فـي الشـئون السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة التـي تتبلـور فـي شـكل مفـاهیم وقـیم وعـاد
تدخل جمیعا في تكوین الإطار الحضري للمدینة. كما أن التصنیع یساعد على ارتفاع مستوى المعیشـة فـي المدینـة فیجعلهـا مركـز  وتقالید ونظم

  جذب للعدید من  المهاجرین.
  
  العوامل السیاسیة: -٤

كاتـب والإدارات فـي المـدن الكبیـرة وتقـوم تلعب العوامل السیاسیة دورا متمیزا فـي تشـكیل المدینـة وتحدیـد بنائهـا حیـث تختـار السـلطة السیاسـیة الم
ینـة بتوفیر المقرات الإداریة والخدمیة. وبذلك تؤثر الحكومة المركزیة على نمو وتطور المدینة بشكل واضح وخاصـة عنـدما یـتم اختیـار هـذه المد

د القوى السیاسـیة توجـد الخـدمات العامـة عاصمة سیاسیة أو عاصمة إقلیمیة. ویفضل غالبیة الناس الإقامة قریبا من مراكز السلطة. وحیث توج
  كالجامعات والمستشفیات وغیرها.
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  العوامل الحربیة: -٥
أن المدینـــة كانـــت فـــي الماضـــي أكثـــر أمنـــا نظـــرا لوجـــود الحمایـــة العســـكریة التـــي تقـــوم بهـــا الســـلطة المحلیـــة لســـكان المدینـــة ضـــد الغـــزاة  یلاحـــظ

لمدینـة والمعتدین عن طریـق بنـاء الأسـوار العالیـة والقـلاع الحربیـة أو وجـود الموانـع الطبیعیـة حـول المدینـة. وقـد ظهـرت قـدیما الأهمیـة الحربیـة ل
فـي منطقـة البحـر الأبـیض المتوسـط، مثــل صـیدا وصـور وحطـین، حیـث تـم بنـاء الأســوار العالیـة لحمایـة سـكانها مـن المعتـدین واســتمر وخاصـة 

  ذلك حتى بدایة القرن العشرین. 
  
  العوامل الثقافیة: -٦

ان منـذ القـدم علـى خلـق مـدن ثقافیـة من المعروف أن ثقافة المجتمع تلعب دورا كبیرا في ظهور بعض المدن وتطورها، حیث عملـت ثقافـة الإنسـ
أو مــدن دینیــة لعــل أهمهــا مكــة المكرمــة والمدینــة المنــورة والقــدس. كمــا أن النشــاطات الثقافیــة تعتبــر مــن أســس مكونــات المدینــة الحدیثــة مثــل 

عـض الأراضـي التـي تملكهـا المكتبات العامة والمسارح والمؤسسات الصحفیة وغیرها. كما قامـت بعـض المسـاجد فـي الـدول الإسـلامیة بإعطـاء ب
  إلى السلطات الحكومیة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفیات أو دور الرعایة الاجتماعیة.

  
  تصنیف المدن:

تختلف المدن عن بعضها من حیث النمط أو الشكل أو الحجم أو النشاط الاقتصادي والهدف الذي أنشئت من أجلـه. وقـد قسـم (بیرجـل) المـدن 
  ت لكل منها عدة أقسام وهي كالتالي:إلى سبع فئا

  : وتشمل مدن الصید والتعدین والنفط والمراكز الصناعیة والمراكز التجاریة ومراكز النقل والخدمات.المراكز الاقتصادیة .١
  : وتشمل مراكز عالمیة وقومیة وإقلیمیة.المراكز السیاسیة .٢
  التذكاریة والمراكز الثقافیة الدینیة والمدن الجامعیة ومدن المتاحف: وتشمل المراكز الدینیة ومدن الحج والمدن المراكز الثقافیة .٣
  : وتشمل المدن الصحیة والمدن السیاحیة.المراكز الترویحیة .٤
  : وتشمل الضواحي السكنیة للأغنیاء وأحیاء الفقراء ومدن العمال ومدن المتقاعدین.المدن السكنیة .٥
  مثل القدس وبیت لحم ومكة والمدینة. مدن رمزیة .٦
  : وهي تشمل باقي المدن دون أن تكون لها أهداف معینة أو تشتهر بنشاطات محدودة.مدن متعددة الأغراض .٧
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  المحاضرة الثامنة
  تابع: تطور نمو المدینة

  التحضر والكثافة السكانیة:
من المعروف أن التحضر لا یعني الكثافة السكانیة العالیة في مدینـة معینـة أو منطقـة بعینهـا، حیـث یلاحـظ أن بعـض المـدن والقـرى فـي الـدول 

 مـدن فـيالنامیة تتمیز بكثافة سكانیة عالیة ولكنها لا تعتبر مناطق حضریة إذا قورنت بمثیلاتهـا فـي الـدول الأوربیـة الأقـل ازدحامـا. إن معظـم ال
ر والمـرض قارات آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة تعتبر في مرحلة انفجار سكاني وكثافة سكانیة عالیة بینما هي في الوقت نفسه تعتبر موطنا للفق

ث حـوالي والجهل والبطالة ونقص الخدمات العامة، كما أنها مازالت تعتمد إلى حد كبیر على الزراعـة التقلیدیـة. ویمثـل سـكان هـذه القـارات الـثلا
  ثلاثة أرباع المعمورة حتى نهایة القرن العشرین.

  
وقــد لــوحظ أن الاتجــاه نحــو التحضــر أدى إلــى تكــدس الســكان فــي المراكــز الحضــریة التــي أصــبحت مكتظــة بالســكان حیــث وصــل عــدد الســكان 

ملیـون  ٨٠٠مة، ثـم ارتفـع لیصـل إلـى الذین یقیمون فـي المـدن فـي منتصـف القـرن العشـرین علـى مسـتوى العـالم إلـى أكثـر مـن نصـف ملیـار نسـ
. كما تجاوز سكان المدن فـي نهایـة القـرن العشـرین نصـف سـكان المعمـورة الـذین قـدر عـددهم بحـوالي سـتة ملیـارات نسـمة ثـم ١٩٧٠نسمة عام 

  وى دول العالم. % من السكان على مست٨٠ارتفعت نسبة التحضر على مستوى العالم حیث قدرت في بدایة القرن الحادي والعشرین بحوالي 
  

  الدول الكبرى في العالم:
بحوالي ملیار ومائتین وتسـعة ملایـین نسـمة، یلیهـا الهنـد  ١٩٩٤تحتل الصین المرتبة الأولى من حیث عدد السكان حیث قدر عدد سكانها عام 

ملیـون نسـمة ویلاحـظ  ٢٦١ملیون نسمة ثم الولایات المتحدة حیث قدر عدد سكانها بحـوالي  ٩١٩التي قدر عدد سكانها في نفس الفترة بحوالي 
تقع سـتة منهـا فـي قـارة  ١٩٩٤عشر دول على مستوى العالم یزید عدد سكانها عن مائة ملیون نسمة وفقا لتقدیرات الأمم المتحدة عام أن هناك 

  آسیا. 
  

  المدن الكبرى في العالم:
نســمة أو أكثــر لا كــان عــدد المــدن التــي یصــل عــدد ســكانها إلــى ملیــون  ١٩٥٠توجــد أعــداد متزایــدة مــن المــدن ذات الأحجــام الكبیــرة. ففــي عــام 

. كمـا یتوقـع أن ١٩٩٦مدینة عام  ٣٣٦. ثم إلى ١٩٧٠مدینة عام  ١٦٥مدینة، ثم ارتفع هذا العدد لیصل إلى  ٨٣یتجاوز على مستوى العالم 
مدینـة یتجـاوز عـدد سـكان كـل منهـا  ١٦حسب تقدیرات الأمم المتحـدة. ویلاحـظ أن هنـاك  ٢٠١٥مدینة في عام  ٥٢٧یصل عددها إلى حوالي 

  مدینة تقع في الدول النامیة واثنتان في الولایات المتحدة ومثلهما في الیابان. ١٢منها  ١٩٩٦ملیون نسمة عام  ١٠
  

  المدن الحدیثة بعد الانقلاب الصناعي:
) حیث كانت یرجع علماء الاجتماع حدوث الثورة الصناعیة في أوروبا إلى تغیر نمط الحیاة في المدن في عصر النهضة (قبل الثورة الصناعیة

سلطة نظام الإقطاع منصبة علـى سـكان الریـف، أمـا طبقـة الصـناع والتجـار وسـكان المـدن فكـانوا أكثـر حیویـة ونشـاطا ممـا شـجع سـكان الریـف 
ر على الهجرة للمدن. وفي هذه الظروف بدأ الاختراع والتقدم والازدهار الحضاري الذي كان الأساس في انتشـار حركـة التصـنیع وبالتـالي ازدهـا

  المدن ونموها وتطورها.
  

  ویلاحظ أنه في بدایة الانقلاب الصناعي ظهرت ثلاثة أنواع من المدن وهي:
  مدن المواد الأولیة التي تنتج الفحم والحدید الخام والنحاس والذهب. .١
  مدن المواد المصنعة. .٢
  مدن التصدیر والاستیراد. .٣

  بجوارها مدن للتصدیر والاستیراد. ونتیجة لهذا التطور ظهرت بعض الموانئ الجدیدة التي أنشئت
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  وكان للانقلاب الصناعي بعض الآثار الواضحة على المدن الأوربیة:
  ازدیاد عدد المدن الكبرى ذات النفوذ على المناطق المجاورة. .١
  ازدیاد الكثافة السكانیة في المدن بشكل كبیر. .٢
  ازدیاد نسبة سكان الحضر بالنسبة لسكان الریف. .٣
  ت ووسائل المواصلات بین المدن المختلفة.تحسین طرق المواصلا .٤
  زیادة المشاكل التي تصاحب عملیة التحضر مثل مشاكل السكن والخدمات.  .٥

  
  أما عن الأسباب التي ساعدت على نمو وتطور المدینة في القرن العشرین فهي كثیرة ومنها:

  وجود الخدمات والمرافق العامة مثل المیاه والكهرباء. .١
  توفر فرص التعلیم والتدریب والخدمات الصحیة والترفیهیة. .٢
  كثرة المصانع وانتشار التجارة وتطور المواصلات. .٣
 وجود بعض المؤسسات الاجتماعیة والروابط المهنیة والمراكز العلمیة في المدن الكبرى. .٤

  
  المدن في الدول المتقدمة:

واسعا وخاصة في النصف الثاني مـن القـرن العشـرین. وتمثـل هـذا التطـور فـي فـن العمـارة شهدت المدن في الدول المتقدمة تطورا كبیرا وازدهارا 
حیـث انتشـرت ناطحــات السـحاب التــي یزیـد ارتفاعهـا عــن مائـة دور فــي بعـض المـدن خاصــة فـي الــدول الصـناعیة. وكانـت الزیــادة الرأسـیة هــي 

سـاحات الكبیـرة والحـدائق الغنـاء والمتنزهـات العامـة المنتشـرة فـي جمیـع أحیـاء السمة الغالبة في هذه المدن. كما لوحظ وجـود الشـوارع الواسـعة وال
طق المدن الحدیثة. كما تمیزت المدینة في الـدول المتقدمـة بـالتنظیم مـن ناحیـة وجـود منـاطق للخـدمات وأخـرى للنشـاط التجـاري وثالثـة تعتبـر منـا

  سكنیة وهكذا.
  

وتنـوع وسـائل المواصـلات، بالإضـافة إلـى تـوفر النقـل البحـري والجـوي بـین الـدول والمـدن الكبـرى كما تتمیز المدن الحدیثة بتنظیم حركة المـرور 
ع تــوفر فــي العــالم. وتمتــاز المــدن فــي الــدول المتقدمــة بالإنتــاج الــوفیر والتقنیــات الحدیثــة والنشــاطات التجاریــة والصــناعیة والحرفیــة المتنوعــة، مــ

یـــة والاجتماعیـــة والریاضـــیة بمختلـــف أنواعهـــا. كمـــا أن بنـــاء الطـــرق البریـــة الســـریعة والســـكك الحدیدیـــة وســـائل التســـلیة والرفاهیـــة والأنشـــطة الثقاف
  المتطورة ساعد على تطور ونمو المدن حیث یتم نقل المواد الخام أو المنتجات الزراعیة والصناعیة والركاب من هذه المدن وإلیها.

  
  المدن في الدول النامیة:

المدینــة فــي الــدول النامیــة أصــبحت فــي العصــر الحــدیث جملــة مــن التناقضــات بــین القــدیم والجدیــد. فهــي تمثــل رواســب الحیــاة الریفیــة بأشــكالها 
 المختلفـة مــع وجـود مظــاهر التحضــر والتقـدم الــذي تشـتهر بــه المدینــة الأوربیـة الحدیثــة. فدرجــة التحضـر فــي الـدول النامیــة مازالــت أقـل منــه فــي

المتقدمة. وقد أظهـرت الدراسـات أن أكثـر مـن نصـف سـكان قـارات آسـیا وأفریقیـا وأمریكـا اللاتینیـة یقیمـون فـي مسـاكن غیـر صـحیة ومـدن الدول 
  شدیدة الازدحام. وذلك إلى جانب الفقر الشدید الذي یعاني منه سكان الدول النامیة. 

  
  المدن الإفریقیة:

هتمام ببناء القصور الفخمـة والمعابـد المزخرفـة والأسـواق المجمعـة كمـا هـو الحـال فـي أوروبـا.  یلاحظ بصفة عامة التجانس في المباني وعدم الا
عقـدة ویلاحظ في المدینة الإفریقیة أن كل قبیلة تقیم لأفرادها مساكن متقاربة. أمـا غالبیـة الشـوارع فهـي عبـارة عـن متاهـات أو مجموعـة ممـرات م

لسكان مازالـت تعتمـد علـى الزراعـة وتربیـة الحیوانـات. ویلاحـظ وجـود البیـوت الفـاخرة وإلـى جانبهـا معظمها غیر مرصوفة. كما أن مهنة غالبیة ا
  الأحیاء الفقیرة المتخلفة التي من بینها سكان الأكواخ أو سكان مدن الصفیح.
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  المدن الإسلامیة:
  توجد بعض السمات الأساسیة للمدن العربیة والإسلامیة هي:

مدن الكبیرة حیث تقیم فیها القـوة العسـكریة مـع أسـرهم وحراسـهم ویوجـد موقعـه غالبـا فـي منطقـة دفاعیـة وجود معسكرات داخل بعض ال .١
  في أحد أطراف المدینة.

  یوجد بالمدن الكبیرة قصر الحاكم حیث یقیم فیه الحكام وبطانتهم وهي منطقة تكون غالبا منفصلة عن بقیة أجزاء المدینة. .٢
صلة بالمسجد الجامع والسوق العام حیـث إن المسـجد یعتبـر مكانـا للعبـادة ومقـرا للمحكمـة ومركـزا توجد بعض المؤسسات والمباني المت .٣

  للتربیة والتعلیم والإعلام والثقافة. وقد یوجد بجواره المستشفى العام والحمامات العامة.
الفنــادق والمقــاهي الشــعبیة ونــزل توجــد المبــاني التجاریــة وســط المدینــة كمــا یوجــد أحیانــا ســوق مســقوف ، بالإضــافة إلــى وجــود بعــض  .٤

  للقوافل والتجار.
تكـون معظـم المســاكن مـن دور واحـد، أو عــدة أدوار. وهـي تبعـد عــن وسـط المدینـة. كمــا أن شـكل البیـت یتمشــى مـع متطلبـات المنــاخ  .٥

  ل الضیوف.ویتلاءم مع عدد أفراد الأسرة والعادات والتقالید الإسلامیة. ویحقق الفصل بین الجنسین وخاصة عند استقبا
  

  ممیزات وعیوب المدینة:
  مزایا المدینة: -١

  إحساس الشخص أنه في موقع الأحداث. .١
  تنوع كبیر في نوعیة البشر الذین یتم التفاعل معهم. .٢
  الحریة في الصعود إلى مراكز أعلى في السلم الاجتماعي. .٣
  تنوع الخیارات المهنیة والاقتصادیة. .٤
  یة.توفر كثیر من الخیارات الثقافیة والفن .٥
  توفر المراكز الطبیة والتعلیمیة. .٦
  القرب من المؤسسات الرسمیة للدولة. .٧
  سهولة الوصول إلى التغیرات التقنیة. .٨
  وجود كثیر من الابتكارات وقلیل من القیود الاجتماعیة. .٩

  
  عیوب ومشاكل المدینة: -٢

  ارتفاع معدلات الجریمة والأمراض العقلیة. .١
  ارتفاع الكثافة السكانیة. .٢
  من التفاعلات غیر الشخصیة مع أشخاص مجهولین. وجود كثیر .٣
  هناك صعوبة في الاتصال بالمسئولین والقادة. .٤
  هناك صعوبة بالغة في علاج المشكلات الاجتماعیة. .٥
  صعوبة التوفیق بین كل الفئات بسبب عدم التجانس. .٦
  توجد منافسة شدیدة في الحصول على فرص العمل. .٧
  الاجتماعیة السریعة.عدم وجود ثوابت بسبب التغیرات  .٨
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  المحاضرة التاسعة
  ایكولوجیا المدینة

  ایكولوجیا المدینة:
ظهـر هـذا المصـطلح فـي بدایـة  یقصد بكلمة الایكولوجیا دراسة البیئة المحیطة بالكائن الحي سواء أكانـت بیئـة إنسـانیة أم حیوانیـة أم نباتیـة. وقـد

فهـو القرن العشرین واشتهر بصفة خاصة في الدراسات السكانیة حیث یهتم بمعرفة الطریقة التي یتعامل بها الإنسان مع البیئة المحیطة. وبذلك 
  یدرس العلاقة بین الإنسان والبیئة التي یعیش فیها. 

  
ت فـي جامعـة شـیكاغو الأمریكیـة علـى یـد كـل مـن (بـارك) و (بـرجس) وبعـض زملائهـم ومن ناحیة أخرى، فإن الایكولوجیا الاجتماعیة قـد تطـور 

 بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى، حیث تركـز الاهتمـام علـى علاقـات البشـر مـع البیئـة المحیطـة ونشـاطاتهم الاجتماعیـة. ویجـب أن نلاحـظ أنـه
نسان ینتهي دائما إلى إعادة تشكیل البیئة، كما أن الإنسان قادر دائمـا علـى على الرغم من أن البیئة تؤثر على سلوك الإنسان إلا أن سلوك الإ

  تعدیل سلوكه لیتلاءم مع البیئة المحیطة.
  

  ویلاحظ أن الایكولوجیا الحضریة وخاصة في المدینة الحدیثة تهتم ببعض القضایا العامة التي یحددها البعض على النحو التالي:
  في للجماعات في المدینة ووظیفة كل منها.دراسة التوزیع المساحي والجغرا .١
  دراسة العلاقات بین هذه الجماعات وكیفیة تأثیرها على نمط التوزیع المساحي والجغرافي للجماعات في المدینة. .٢
  دراسة الاختلافات الاقتصادیة والاجتماعیة بین هذه الجماعات وأثرها في العلاقات بین جماعات المدینة. .٣
  التوزیع المساحي والجغرافي للجماعات في المدینة بالتوزیع المساحي للخدمات فیها.دراسة علاقات  .٤
 دراسة دینامیكیة تغیر النظام الاجتماعي في المدینة وأثرها على التوزیع الجغرافي للجماعات. .٥

  
  العوامل التي تؤثر على ایكولوجیا المدینة:

مختلفة من أهمها العوامـل الاجتماعیـة، ثـم تـأتي بعـد ذلـك العوامـل الاقتصـادیة والصـناعیة من المعروف أن ایكولوجیا المدینة تتأثر بعدة عوامل 
ث والجغرافیة والتاریخیة للمدینة موضوع الدراسة. كما أن وسائل المواصلات العامـة والخاصـة تـؤثر بشـكل مباشـر فـي ایكولوجیـا المدینـة مـن حیـ

تنقلهم إلى أعمالهم في المصانع والمتاجر والجامعـات والمقـار الإداریـة وغیرهـا مـن الأنشـطة تحدید مكان الإقامة بالنسبة لسكان المدینة وأسلوب 
  الاقتصادیة المختلفة.

  
  أقسام المدینة القدیمة:

ظـم معتتسم المدینة القدیمة وخاصة المدینة الأوربیة قبل الثورة الصناعیة بنوع من التخصص البسیط في الصناعات التقلیدیـة البدائیـة. غیـر أن 
قـة النشاطات الاقتصادیة كانت في مجال الزراعة التقلیدیة حول المدن. كما كان یوجـد أیضـا التجـار ورجـال السیاسـة والـدین الـذین یكونـون الطب

  العلیا في المجتمع. أما المواصلات فكانت عبارة عن عربات تجرها الحیوانات. 
  

الأرض فـي مكـان جغرافـي آمـن ومحاطـة بسـور كبیـر یحـیط بهـا مـن جمیـع الجهـات،  وبالتالي كانت المدینة في هذه الفترة عبـارة عـن قطعـة مـن
وله بعض البوابات المحروسة من رجال الجیش والشرطة. كما أنها تتكون من الداخل من شوارع وأزقة ضیقة وصغیرة. وكـان وسـط المدینـة هـو 

ون فــي أطــراف المدینــة ویــأتي بعــد ذلــك المنبــوذون الــذین كــانوا یعیشــون المكــان الآمــن والمفضــل لصــفوة المجتمــع أمــا العمــال والفقــراء فكــانوا یقیمــ
  خارج أسوارها حیث تتعرض هذه الفئة من السكان لبعض الأضرار الناتجة عن هجمات المعتدین.
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  أقسام المدینة الحدیثة:
یلاحـظ أن المنطقـة الوسـطى أو مركـز المدینـة  تتكون المدینة الحدیثة خاصة في الدول التي تعتمد على التخطیط العمراني من عدة أحیاء حیث

لأحیـاء یكون غالبا منطقة التجار ورجال الأعمال والمصارف التجاریة والشركات العامة. ثم تلیها مناطق سكنیة للطبقات الفقیرة والمتوسطة، ثم ا
المنــاطق الحضــریة أیضــا علــى الحــدائق الخاصــة بســكن الطبقــات الغنیــة. وفــي أطــراف المدینــة توجــد بعــض المنــاطق الصــناعیة، كمــا تشــتمل 

  والمتنزهات العامة والملاهي والنوادي الریاضیة التي یستطیع أن یؤمها جمیع المواطنین.
  

ون وبینما توجد بعض الأحیاء الخاصة بالطبقات الغنیة في أطراف مدن الدول المتقدمة، یلاحظ في الدول النامیة أن بعض الفئـات الفقیـرة یسـكن
دینة في أحیاء عشوائیة مكونة من الأكواخ أو بیـوت الصـفیح كمـا یلاحـظ أن معظـم المسـاكن لا تتـوفر فیهـا أدنـى مقومـات الحیـاة في أطراف الم

  العصریة الحدیثة والتداخل بین الأحیاء السكنیة والمناطق الخدمیة.
  لأشخاص الاجتماعیة والاقتصادیة.ومن جهة أخرى یلاحظ أن هناك هجرة مستمرة بین أحیاء المدینة المختلفة مع تحسن ظروف ا

  

  التركیب الداخلي لبعض المدن العربیة:
  هناك كثیر من المتغیرات التي قد تتحكم في التركیب الداخلي للمدینة بصفة عامة والمدینة العربیة على وجه الخصوص.

بـیض فـي الشـمال وبحیـرة مریـوط فـي الجنـوب. وبالتـالي فإذا نظرنا إلى مدینة الإسكندریة على سبیل المثال، فإننا نجدها محصورة بین البحـر الأ
فهي تأخذ شكلا طولیا من الشرق إلى الغرب. كما یلاحـظ تـداخل واضـح بـین الأحیـاء فـلا یوجـد منطقـة خاصـة بالسـكن فقـط، أو منطقـة تجاریـة 

  خاصة بالنشاط التجاري فقط وإنما توجد نشاطات مختلفة في كل حي أو ضاحیة.
  

یلاحظ أیضا في بعض الدول وجود ما یسـمى بالأحیـاء المعزولـة مثـل أحیـاء الیهـود فـي بعـض المـدن الأوربیـة وكـذلك بعـض الـدول العربیـة  كما
في السابق، حیث یتجمع فئة من السكان في حي واحد بغض النظر عن الوضع الاقتصادي. وكذلك بعض الأقلیات الدینیة أو العرقیة وخاصة 

دة مثل الحي الصیني وأحیاء الملونین من أصل إفریقي. وفي بعض الأحیان یلاحـظ أیضـا فـي بعـض المـدن العربیـة وخاصـة في الولایات المتح
  في المجتمعات البدویة أن بعض الأحیاء تكون مقتصرة على قبیلة واحدة أو عائلة معینة.

  
  البیئة الجغرافیة للمدینة:

الموقع الجغرافي للمدینـة حیـث یـتم إنشـاؤها طبـق لـبعض المعطیـات والمعـاییر التـي تسـاعدها  من المعروف أن البیئة الجغرافیة تساهم في تحدید
على النمو والاستمرار. وتتمثل بعض هذه المعطیات في مـدى تـوفر مصـادر المیـاه والمـواد الخـام اللازمـة للصـناعة وبعـض المـوارد الاقتصـادیة 

ســاحة الجغرافیــة للمدینــة. كمــا یتطلــب الأمــر ضــرورة تــوفر منافــذ بریــة وبحریــة لتســهیل المطلوبــة مــع ضــرورة وجــود كثافــة ســكانیة تتماثــل مــع الم
  حركة التنقل والاتصالات ببقیة المناطق في المدن أو الدول المجاورة.

  
عالیـــة  ویعتبـــر العامـــل الاقتصـــادي مـــن العوامـــل الأساســـیة التـــي تســـاعد علـــى قیـــام المـــدن وتطورهـــا. والأمـــر كـــذلك یتطلـــب تـــوفر كثافـــة ســـكانیة

لاســتغلال تلــك المــوارد وتجدیــدها. ویعــد الموقــع الجغرافــي مــن العناصــر الأساســیة لنجــاح تطــور المدینــة. أضــف إلــى ذلــك وجــود بعــض الأمــاكن 
 المقدســـة التـــي تلـــزم النظـــام السیاســـي فـــي الدولـــة بتنمیتهـــا وتطویرهـــا لأنهـــا تمثـــل قیمـــا روحیـــة وثقافیـــة للســـكان، وكـــذلك وجـــود المراكـــز البحثیـــة

  لمؤسسات العلمیة مثل الجامعات وغیرها من العوامل الأخرى.وا
  

  ویحدد البعض أهم هذه العوامل على النحو التالي:
  البیئة وطبیعة تركیبتها الجغرافیة والمناخیة. .١
  المقومات والموارد الاقتصادیة. .٢
  المقومات والتقنیة الفنیة. .٣
  الموارد البشریة والنظام السیاسي. .٤
  الثقافیة. القیم والخصائص .٥
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  الأحیاء المتخلفة في المدینة:
التـي تضم معظم مدن العالم أحیاء متخلفة أو فقیرة تنقصـها كثیـر مـن الخـدمات. ویقصـد بالأحیـاء المتخلفـة المسـاكن الشـعبیة أو الأحیـاء الفقیـرة 

المنـاطق المتخلفـة تكـون سـیئة التهویـة قلیلـة  توجد في بعض المدن الحدیثة بما في ذلـك الـدول المتقدمـة اقتصـادیا. ویلاحـظ أن المبـاني فـي هـذه
سـبة الإضاءة ضیقة الشوارع والطرقات سیئة المواصلات. والفئة التي تقیم في هذه الأحیـاء تنقصـهم الخـدمات الصـحیة والتعلیمیـة وترتفـع بیـنهم ن

یجارات في هذه المناطق وقربها مـن المنـاطق الإجرام والتشرد والانحراف حیث یعیشون بین خرائب هذه الأحیاء المتداعیة بسبب رخص قیمة الإ
  الخدمیة وفرص العمل وعدم الحاجة إلى وسائل المواصلات.

  
وتوجد مثل هذه الخرائب في كثیر من دول العالم سواء كانت صناعیة متقدمة أو نامیة. وعلـى سـبیل المثـال یوجـد مثـل هـذه الخرائـب فـي مدینـة 

برا ومصر القدیمة والموسـكي وبـاب الشـعریة حیـث تبلـغ الكثافـة السـكانیة فـي معظـم هـذه المنـاطق القاهرة وخاصة في بعض الأحیاء مثل حي ش
نسمة في الكیلومتر المربع. وفي مدینة الإسكندریة أظهرت دراسة میدانیة أن معظم عمال الصناعة یسكنون في أحیاء متخلفة  ١٢٠٠أكثر من 

  من الأمراض والمشاكل الاجتماعیة.مما یؤثر تأثیرا مباشرا على كفاءة الإنتاج ویزید 
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  المحاضرة العاشرة
  نظریات ایكولوجیا المدینة

  مقدمة:
ن التوزیـع الجغرافـي داخـل المدینـة وذلـك بعـد دراسـة مجموعـة مـن المـدن فـي  اهتم كثیر من علماء الاجتماع بمحاولة وضع بعض النظریات بشأ

  المجتمعات الأوربیة منذ بدایة القرن العشرین. ولعل أبرز هذه النظریات ما یلي:
  مة البحر.النظریة التي قال بها العالم (هونت) وهي التي أطلق علیها نظریة نج .١
  النظریة التي قال بها العالم (برجس) وهي التي أطلق علیها نظریة المنطقة المركزیة.  .٢
  النظریة التي قال بها العالم (هوایت) وهي التي أطلق علیها نظریة القطاعات. .٣
  النظریة التي قال بها العالمان (هاریس وأولمان) وهي التي أطلقا علیها نظریة النویات المتعددة. .٤

  

  ویمكن توضیح هذه النظریات بشيء من التفصیل فیما یلي:
  نظریة نجمة البحر: -١

  م. ١٩٠٣تعتبر نظریة نجمة البحر من أول النظریات الایكولوجیة التي تهتم بشكل المدینة. وهي النظریة التي قال بها (هونت) وظهرت عام 
ع خـارج مركـز المدینـة بعـد اختـراع بعـض وسـائل المواصـلات والنقـل التقلیدیـة ویعتقد أصحاب هذه النظریة أن المدینة بدأت في الانتشـار والتوسـ

  المتمثلة في القطارات في تلك الفترة بدلا من العربات التي كانت تجرها الحیوانات. 
  

یـة قبـل اختـراع وقد نتج عن هـذه الاختراعـات تطـور المدینـة فـي شـكل نجمـة البحـر، حیـث كانـت هـذه الظـاهرة منتشـرة فـي كثیـر مـن المـدن الغرب
الســیارة وســیلة للمواصــلات. وبــذلك كانــت تبنــى المســاكن بعیــدا عــن مركــز المدینــة حیــث كــان یــتم مــلء الفــراغ بــین أذرع هــذه النجمــة البحریــة 

  بالمباني. ومن ثم تتجمع هذه المباني عند محطات القطارات البعیدة عن مركز المدینة.
  

مكدسة بجـوار بعضـها الـبعض وهـي مبـاني أرضـیة أو مبـاني مـن أدوار محـدودة وشـوارعها ضـیقة كما یلاحظ أن مباني المدن في السابق كانت 
وغیر مرصوفة وغیر منتظمة. بید أن الحالة تغیرت كثیرا بعد تحسن وسـائل المواصـلات الحدیثـة، فقـد اسـتطاع بعـض السـكان بنـاء منـازلهم فـي 

لنقل الخاصة، فزاد حجم بعـض المـدن وزادت كثافتهـا السـكانیة. أمـا المبـاني القدیمـة أطراف المدینة وخاصة الطبقة الغنیة الذین یملكون وسائل ا
التي كانت وسط المدینة فقـد سـكن بعضـها الفقـراء والمحتـاجون نظـرا لـرخص قیمـة إیجارهـا. كمـا أن بعـض الحكومـات قامـت بهـدمها لتقـوم علـى 

  مة بعد أن طبق على هذه المناطق برامج التخطیط العمراني الجدید.أنقاضها المكاتب الإداریة أو المباني الجدیدة أو الحدائق العا
  

  نظریة المنطقة المركزیة: -٢
ظهرت هذه النظریة على ید عالم الاجتماع (برجس) بعد الحرب العالمیة الأولى حیـث یـرى أن المدینـة تتوسـع فـي شـكل حلقـات حـول 

  في هذا النموذج ست دوائر وقد تزید عن ذلك.المركز الأساسي وسط المدینة تتكون على شكل دوائر، ویظهر 
  

  ویمكن توضیح هذه المناطق على النحو التالي:
  : منطقة رجال الأعمال المركزیة -١

وهذا المركز هو بؤرة الحیاة التجاریة للمدینة التي یوجد فیها النشـاط التجـاري حیـث توجـد وسـط المدینـة وتوجـد فیهـا المحـلات التجاریـة 
  الكبرى.

   تجارة الجملة والصناعات البسیطة (المنطقة الانتقالیة): منطقة -٢
ویوجــد بهــذه المنطقــة مركــز الخــدمات للمواصــلات العامــة مثــل الســكك الحدیدیــة والصــناعات الخفیفــة الملتصــقة بــالمراكز التجاریــة فــي 

خرائــب والبیــوت القــذرة القدیمــة التــي مركــز المدینــة. كمــا أنهــا تعتبــر منطقــة ســكنیة متداعیــة، ویوجــد بهــا غــرف صــغیرة كمــا یوجــد بهــا ال
یســكنها الفقــراء والمتســولون. وهــي منــاطق الفقــراء والمرضــى. كمــا توجــد بهــا العمــارات القدیمــة الآیلــة للســقوط التــي یســكنها المهــاجرون 

  المماثلة.والفقراء. وتوجد هذه الحالات في مدینة شیكاغو التي قام بدراستها (برجس) وعمم نتائج دراسته على بقیة المدن 
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  المنطقة السكنیة للعمال (الطبقة الدنیا):  -٣
وهـي المنطقــة التـي یســكن فیهـا عمــال الصـناعة الهــاربون مـن المنطقــة الثانیـة (منطقــة الانتقـال) الــذین یرغبـون فــي السـكن بــالقرب مــن 

الثــاني مــن المهــاجرین الشــباب  أمــاكن عملهــم. وتعتبــر الإقامــة فیهــا أفضــل مــن المنطقــة الثانیــة. أضــف إلــى ذلــك، یوجــد بهــا الجیــل
الطموحین، كما توجد بها منازل أفضل تتكون من أربعة أو خمسة أدوار. ولكنها تعتبر مناطق مزدحمة حیث یقیم سكان الطبقـة الـدنیا 

  من السكان. 
  منطقة الطبقة الوسطى:  -٤

ا بعــض العمــارات والشــقق المتوســطة مــن حیــث وهــي المنطقــة الســكنیة التــي توجــد فیهــا مســاكن أفضــل مــن المنطقــة الثالثــة ویوجــد بهــ
الحجــم المناســب لإقامــة أســرة واحــدة مــن الطبقــات الوســطى للمجتمــع. كمــا توجــد بهــذه المنطقــة بعــض الأســواق وأمــاكن لقضــاء أوقــات 

  الفراغ مثل الملاهي والمقاهي والمتنزهات العامة.
  منطقة سكن الطبقات العلیا:  -٥

بها أبنـاء الطبقـة العلیـا فـي المجتمـع مـن أصـحاب المهـن الإداریـة ورجـال الأعمـال وهـي تضـم مسـاكن  وهي المنطقة السكنیة التي یقیم
أفضــل مــن المنــاطق الأخــرى، كمــا أن الشــقق فیهــا تعتبــر كبیــرة الحجــم وتناســب الوضــع الاقتصــادي الجیــد الــذي یتمتــع بــه الأشــخاص 

  .المقیمون في هذه المنطقة من أبناء الطبقة العلیا في المجتمع
  منطقة السفر الیومي والضواحي:  -٦

كما تسمى أیضا ضواحي المدینة وتقع خارج حدود المدینة وتضم الدارات الكبیرة والمنازل الرحبة والشـقق الفارهـة والفنـادق المسـتخدمة 
  لغرض السكن وهي تسمى أیضا منطقة السكان الذین یقومون برحلات یومیة إلى أماكن أعمالهم. 

لاحظ (برجس) أن نسبة السكان الذین یملكون البیوت تتزاید كلما ابتعدنا عن مركز المدینة. كما أن نسبة التشـرد وجنـوح الأحـداث  وقد
  تتركز في وسط المدینة وتقل كلما ابتعدنا عن المركز. 

  
مـن مـدن الـدول النامیـة، حیـث أن الضـغط  ومن جهة أخرى، یلاحظ أن الدوائر المركزیة للمدینة مازالت موجودة حتى الوقت الحاضـر فـي كثیـر

السكاني في وسط المدینة یؤدي إلى توسعها على حساب المنطقة التي تلیها. أما إذا كانت هنـاك بعـض العوائـق الطبیعیـة فـي أحـد الاتجاهـات، 
  مثل وجود البحار أو الأنهار أو الجبال، فإن المدینة في هذه الحالة تأخذ شكل أنصاف دوائر.

  القطاعات:نظریة  -٣
) مدینـــة أمریكیـــة فـــي أواخـــر الثلاثینیـــات مـــن القـــرن ١٤٢قـــال بهـــذه النظریـــة العـــالم الأمریكـــي (هوایـــت) حیـــث توصـــل لهـــا بعـــد أن قـــام بدراســـة (

سـیلة العشرین. وهذه النظریة تعتبر تطویرا وتعدیلا لنظریة (برجس) الذي قال بتطور المدینة في قطاعات دائریة. وجاءت بعد اكتشاف السیارة و 
یـة للمواصلات حیث لم تعد القطارات هي الوسیلة الوحیدة للانتقال. وبـذلك اعتقـد (هوایـت) أن نمـوذج (بـرجس) لـم یعـد مناسـبا مـن الناحیـة العمل

  لتطور وزیادة حجم المدینة في قطاعات دائریة.
  

حـظ فـي أثنـاء دراسـته لعینـة مـن المـدن الأمریكیـة فـي وتتلخص هذه النظریة في أن المدینة تنقسم إلى قطاعات محوریة لا حلقات دائریة. كما لا
اخـل تلك الفترة أن السكان یتجهون في انتقالهم في محاور محدودة كلما نمت المدینة. وبذلك فإن منطقة سكن الأغنیاء لا تغطي حلقة بأكملها د

  خرى من المدینة. المدینة، وإنما تغطي فقط جزءا من هذه الحلقة. كما یحدث الشيء نفسه في القطاعات الأ
  

ویلاحــظ أن ســـكان القطــاع ینتقلـــون إلــى خـــارج المدینــة كلمـــا كبــرت وتطـــورت، كمــا لاحـــظ أیضــا أنـــه كلمــا ینتقـــل بعــض الســـكان إلــى الأطـــراف 
كمـا الخارجیة للمدینة فإنهم ینقلون معهم أیضا بعض المؤسسات الخدمیة مثل المحلات التجاریة ومحلات بیع الخضروات والصیدلیات وغیرها. 

قسم (هوایت) المدینـة إلـى عـدة قطاعـات. فالقطـاع الأول یشـمل المنطقـة التجاریـة ورجـال الأعمـال وهـي توجـد فـي مركـز المدینـة. وفـي المنطقـة 
  الثانیة یوجد تجار الجملة والصناعات البسیطة. أما المنطقة السكنیة فقسمها إلى ثلاثة قطاعات حسب نوع الطبقة الاجتماعیة في المجتمع.
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  نظریة النویات المتعددة: -٤
ظهـــرت هـــذه النظریـــة فـــي منتصـــف الأربعینیـــات مـــن القـــرن العشـــرین وقـــد نـــادى بهـــا العالمـــان (هـــاریس وأولمـــان) وذلـــك بعـــد أن ظهـــرت المدینـــة 

عضها عن بعـض، الصناعیة إلى حیز الوجود وخاصة في أوروبا وأمریكا الشمالیة. وقد تبین لهما أن المدینة تتمیز بوجود عدة نویات منفصل ب
  ویمكن أن تظهر حول كل منها أنشطة مختلفة. كما لاحظا أن كل مدینة قد تختلف عن غیرها في أنواع مراكزها وعددها.

  
مدینـة. وبذلك یمكن أن توجد في المدینة الواحدة نویة لتجارة الجملة ونویة للصناعات الخفیفة ونویة للصناعات الثقیلة تكون غالبـا فـي أطـراف ال

لاحــظ أن المنــاطق الســكنیة تتــوزع حــول هــذه النویــات وكــل طبقــة اجتماعیــة ســواء كانــت فقیــرة أم غنیــة تتــوزع حــول الحــي الــذي یعمــل فیــه كمــا ی
  السكان حسب مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.

  
  وحیث أن كل مدینة تختلف عن الأخرى في أنواع مراكزها وعددها فإن ذلك یرجع للأسباب التالیة:

نواحي النشاط الاقتصادي في المدینة إلى تسهیلات خاصة حیث أن المنطقة التجاریة تنشأ عادة في المراكز التي تؤمن تحتاج بعض  .١
أكبــر عــدد مــن النــاس مثــل المینــاء الــذي ینشــأ بجــوار البحــر والحــي الصــناعي الــذي ینشــأ بجــوار النهــر، وهكــذا بالنســبة لبقیــة أحیــاء 

  المدینة.
قتصادي من وجودها في مكـان واحـد حیـث أن تجمـع تجـار التجزئـة مـثلا فـي حـي واحـد یفیـدهم جمیعـا تستفید بعض نواحي النشاط الا .٢

  لأنه یسهل على العملاء عملیة الشراء والبیع والمعاملات التجاریة.
الإقامــة تنفــر بعــض الطبقــات الاجتماعیــة مــن الإقامــة بجــوار بعــض الأنشــطة الاقتصــادیة فــي المدینــة. فالطبقــة الغنیــة مــثلا تنفــر مــن  .٣

  بجوار المنطقة الصناعیة وتفضل الابتعاد عنها.
لا تتحمل بعض نواحي النشاط في المدینة مـن تحمـل عـبء الأرض ذات القیمـة المرتفعـة وسـط المدینـة. فتجـار الجملـة مـثلا یبتعـدون  .٤

  عن وسط المدینة لأنهم یحتاجون إلى مساحات كبیرة لتخزین بضائعهم.
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  عشرة المحاضرة الحادیة
  التخطیط الحضري

  مقدمة:
یعتبر التخطیط الحضري أو كما یسمیه البعض بتخطیط المدن أحـد العلـوم الحدیثـة التـي اسـتعملها علمـاء الاجتمـاع الحضـري وعلمـاء الجغرافیـا 

ظهرت بوادر تخطیط المدن منذ أن عاش الإنسان في المدینة حوالي خمسة آلاف سنة قبل المـیلاد. وقـد لـوحظ وجـود  في العصر الحدیث. وقد
بعــض معــالم تخطــیط المــدن فــي مصــر الفرعونیــة وكــذلك فــي بــلاد الإغریــق وبــلاد الرومــان. كمــا لــوحظ وجــود تخطــیط مــدن أیضــا فــي العصــور 

  لم یكن منظما كما هو معروف في العصور الحدیثة.الوسطى. غیر أن هذا التخطیط كان عشوائیا و 
  

 ولم یبدأ التخطیط المنظم بصورة جیدة إلا بعد ظهور الثورة الصناعیة في أوروبا وخاصة في بدایة القرن التاسع عشـر. ثـم أصـبح أكثـر نضـوجا
المتنزهـات العامـة وتخصـیص أمـاكن للملاعـب  في بدایة القرن العشرین. وتمثل تخطیط المدینة في ذلك الوقت في تزوید المـدن الحدیثـة بـبعض

الریاضــیة والنــوادي الاجتماعیــة. كمــا تــم رصــف شــوارع المدینــة وإعــداد طــرق مناســبة لحركــة الســیارات والقطــارات وتحدیــد أمــاكن خاصــة للســكن 
  وأخرى لنشاط التجار وثالثة للنشاط الحرفي والصناعي.

  
  تعریف التخطیط:

التخطــیط الشــامل للمجتمــع. ویقصــد بــه الأســالیب أو الطــرق أو الإجــراءات التــي یتخــذها  المخطــط لتحویــل التخطــیط الحضــري یعتبــر جــزءا مــن 
  الحالة الموجودة إلى صورة أفضل مما كانت علیه في السابق. وهذا یتطلب دراسة الحاضر وفهمه والتنبؤ بالمستقبل. 

ها لیظهر بصورة أفضل، حیث أن المدینـة لیسـت فقـط كیانـا فكریـا یتكـون مـن ویقصد بتخطیط المدینة فهم واقع المدینة ومحاولة تطویرها وتنظیم
لـى جعـل المباني والطرق والمرافق العامة ولكن یشمل أیضا المؤسسات الاجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة والتجاریـة والصـناعیة. وهـذا یـؤدي بـدوره إ

  لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في مؤسسات متطورة. المدینة بیئة حضریة مناسبة حتى یزاول فیها الإنسان نشاطاته ا
  

المعروف أن التخطیط لا یشمل فقط المناطق والأحیاء داخل المدینة، بل یشمل أیضا الأقالیم المجاورة. وبـذلك تحـول تخطـیط المدینـة إلـى  ومن
مــا یطلــق علیــه حالیــا التخطــیط الإقلیمــي للمــدن، حیــث یلاحــظ أن جمیـــع المــدن بــدون اســتثناء تعتمــد علــى القــرى والمنــاطق المجــاورة لإشـــباع 

  من مصادر الغذاء واللحوم والخضروات وغیرها. فالعلاقة قائمة ومتبادلة بین المدن والأقالیم المجاورة لها في جمیع مدن العالم.احتیاجاتها 
  

  وهناك عدة تعریفات للتخطیط الحضري یحددها البعض على النحو التالي:
ارات لتنمیـة وتوجیـه البیئـات الحضـریة الجدیـدة وضـبط یقصد بـه الإسـتراتیجیة التـي تتبعهـا الجهـات المسـئولة فـي الدولـة عـن اتخـاذ القـر  .١

  نموها وتوسعها.
یقصــد بــه الســعي لإنجــاز الأهــداف الاجتماعیــة والاقتصــادیة المرتبطــة بالبیئــة التنمویــة للمجتمــع مثــل رصــف الشــوارع وإیجــاد المرافــق  .٢

  العامة والمتنزهات الضروریة لسكان المدینة.
وضـع السیاسـة التنمویـة للدولـة موضـع التنفیـذ، وذلـك مـن خـلال نشـاطات إدارات التخطـیط فـي یقصد به تطبیق الأسالیب العلمیـة فـي  .٣

  المجتمع.
التخطـیط هــو أحــد مســئولیات الدولــة مــن خــلال الســلطات المحلیــة فـي الأقــالیم المختلفــة، وهــو بــذلك یعتبــر وظیفــة حكومیــة تعمــل علــى  .٤

لمجتمــع للتنظــیم والتكــوین للمبــاني الســكنیة والمــدارس والمواصــلات والمراكــز التوفیــق بــین الفعالیــات التــي تمارســها الســلطة العلیــا فــي ا
  الخدمیة المختلفة في كل مدینة.

  



      ٣٢ 
 

ر ومن جهة أخرى فإن التخطیط السلیم یجب أن تتكامل فیه القـیم الجمالیـة والفوائـد الاقتصـادیة ومراعـاة الظـروف الاجتماعیـة للسـكان مـع تضـاف
ماء الاقتصاد والاجتماع والجغرافیا والبیئة وذلك من أجل استعمالات الأرض بطریقـة اقتصـادیة ومفیـدة ومراعـاة جهود المهندسین المعماریین وعل

  توافر المساحات الخضراء والمیادین العامة والمناطق الخدمیة.
  

  عض كالتالي:وهناك مجموعة من الصفات والتصورات الأساسیة العامة التي یجب أن تتوفر في التخطیط الحضري، یحددها الب
  یجب أن یشتمل التخطیط الحضري على مقاییس كیفیة وكمیة یتم على أساسها تخطیط المدینة. .١
  یجب أن یحصل التخطیط الحضري على دعم الدولة وجهات صنع القرار حتى یجد التأیید ومن ثم إمكانیة التنفیذ. .٢
  دولة والعوامل الأخرى التي تؤثر في المجتمع.یجب أن یعمل التخطیط على التوازن بین تصورات الجهات الإداریة في ال .٣
  یجب أن یتضمن التخطیط الحضري شروط الذوق والجمال الفني والوظیفة الملائمة لأفراد المجتمع في أي مدینة. .٤
  یجب أن یعكس التخطیط القیم الاجتماعیة والأخلاقیة والجمالیة والاقتصادیة في المجتمع. .٥
تجریدیــة توفــق بــین الماضــي والحاضــر واحتیاجــات المســتقبل فــي المدینــة موضــع التخطــیط یجــب أن یعكــس التخطــیط الحضــري نزعــة  .٦

  الحضري.
  یجب أن یتضمن التخطیط الحضري قواعد وأسسا واضحة لاستعمالات الأراضي والانتفاع بها في البیئة الحضریة.  .٧

  
  ومن جهة أخرى فإن التخطیط الحضري یعالج القضایا التالیة:

الجوانب المرتبطة بتقسیم الأرض لأغراض السكن أو إقامة الخدمات والمرافـق العامـة وهـو مـا یسـمى بـالتخطیط لتطـویر الحـي  معالجة .١
  السكني داخل المدینة.

  معالجة القضایا المتعلقة بتنظیم الخدمات الاجتماعیة وتقدیم المنافع المختلفة للسكان في الحي السكني في المدینة. .٢
  ة الموارد الذاتیة للمدینة ویقصد بذلك تخطیط المشروعات الاقتصادیة والاجتماعیة.معالجة مسألة تنمی .٣

  
  أهداف تخطیط المدن:

  التناسب بین عدد سكان المدینة وحجمها ومساحتها الجغرافیة. .١
  التناسب بین حجم السكان ووظیفة المدینة التي تقوم بتحقیق أنماط الاتصالات. .٢
  یئي وحجمها السكاني.التناسب بین إمكانیات الإطار الب .٣
  تنظیم العلاقة بین المساكن والشوارع والمناطق الصناعیة والخدمات العامة. .٤
  إمكانیة الإبقاء على المتنزهات العامة والمناطق المكشوفة في الأحیاء السكنیة. .٥
  فصل المناطق السكنیة عن المناطق الصناعیة لتقلیل نسبة الضوضاء والتلوث. .٦
  اتخاذ إجراءات مناسبة لتوحید شكل المباني ولونها وطریقة البناء.تجمیل المدینة عن طریق  .٧
  تخصیص أماكن للأسواق ومحطات السیارات والمستودعات والمخازن الضروریة للمدینة. .٨

  
  أشكال تخطیط المدن:

عـــه. كمـــا أن نـــوع المدینـــة یعتبـــر الموقـــع الجغرافـــي والظـــروف البیئیـــة للمدینـــة أحـــد العوامـــل الأساســـیة التـــي تحـــدد شـــكل التخطـــیط الحضـــري ونو 
المطلوب التخطیط لها یؤثر في شـكل التخطـیط، حیـث أن تخطـیط المـدن السـیاحیة یختلـف عـن تخطـیط المـدن الصـناعیة أو المـدن السـكنیة أو 

مـن واجبـات المدن العلمیة. وبذلك فإن شكل الخطة یختلف باختلاف الهدف منها وباختلاف طبیعة المدینة. والتخطیط الحضـري للمدینـة یعتبـر 
  مدینة.  الأجهزة المحلیة ویتطلب نوعا من التخطیط لتحدید مناطق وجود المواصلات والمراكز الخدمیة، والأحیاء السكنیة والمراكز التجاریة في ال
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ل الأرض إن الكثافــة الســكانیة العالیــة التــي أصــبحت تعــاني منهــا بعــض المــدن شــجعت المســئولین فــي هــذه المــدن علــى تطــویر أســالیب اســتعما
لغرض البناء مع مـرور الـزمن والتقـدم الحضـري وذلـك لاسـتغلال الأرض بطریقـة اقتصـادیة مناسـبة وخاصـة عنـدما تكـون الأراضـي المخصصـة 

  لغرض البناء والخدمات محدودة.
الحضـري للمدینـة.  وهناك بعض الشروط العامة التي ترتبط بتخطیط الأراضي لغرض السكن والتي یجب أن توضع في الاعتبار قبل التخطـیط

  یحددها البعض على النحو التالي: و 
فهم طبیعة الجماعة وتكوینها التي یخطط لها المشروع وتفادي بعض أشكال عدم التكیف الذي قد یحدث نتیجة تنفیذ المشروع خاصة  .١

  إذا كان یتعارض مع عاداتهم وتقالیدهم أو یبعد عنهم أقرباءهم.
والهندســـیة والخدمیـــة فـــي المشـــروع الســـكني مثـــل تـــوفیر محطـــات وقـــوف الســـیارات أو القطـــارات الاهتمـــام بـــبعض المواصـــفات الفنیـــة  .٢

وساحات لعب الأطفال والمتنزهات العامة وتوفیر مؤسسات خدمیة لجمیع الأحیاء السكنیة مثل المدارس والعیادات الصحیة والخدمات 
  مثل المصارف والأسواق التجاریة. العامة

البیوت المتنقلـة بصـورة كبیـرة فـي الأقطـار العربیـة، إلا أنهـا متـوفرة فـي الـدول الغربیـة. حیـث یـتم تخصـیص على الرغم من عدم وجود  .٣
قطع أراضي في بعض أحیاء المدینة ویتم تزویدها بالكهرباء والمیاه ثم تحدد فیها مساحات صغیرة للبیوت المتنقلة لتأجیرها لأصـحاب 

زء من مشاكل الإسكان التي تعاني منها كثیر مـن المـدن الكبیـرة فـي العـالم، حیـث یمكـن هذه البیوت المتنقلة. وهذا یساعد على حل ج
  ن أو السواح على أساس سكن مؤقت. أن یستخدمها بعض الشباب والأسر حدیثة التكوین والمتقاعدو 

ق الجبلیـة أو المنــاطق ضـرورة تنمیــة المنـاطق الســیاحیة فـي الحــي السـكني مثــل إیجـاد قــرى سـیاحیة علــى شـاطئ البحــر أو فـي المنــاط .٤
  الصحراویة.

حیث أن الحي السكني یتم النظر إلیه كأنه مدینة صغیرة، فیجـب أن یتمتـع بجمیـع مقومـات الحیـاة الاجتماعیـة والاقتصـادیة مـن حیـث  .٥
  الطرق والخدمات العامة مع تقدیر الزیادات المتوقعة في عدد السكان في الحي السكني لتوفیر الاحتیاجات المطلوبة.

ورة توزیــع المــدارس الابتدائیـة وریــاض الأطفــال علـى الأحیــاء الســكنیة بطریقــة تسـاعد الأطفــال علــى الوصـول إلــى مدارســهم بیســر ضـر  .٦
  وسهولة وكذلك في مراحل التعلیم الأخرى.
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 المحاضرة الثانیة عشرة
  

  نظریات التخطیط الحضري:
تختلـــف وجهـــات نظـــر العلمـــاء بشـــأن نظریـــات التخطـــیط الحضـــري، فبعضـــهم یهـــتم بالجوانـــب المادیـــة، وفریـــق آخـــر یهـــتم بالجوانـــب الاقتصـــادیة 
والاجتماعیة، وفریق ثالث یهتم بالجوانب البیئیة والایكولوجیة. ولكـن الجمیـع یتفقـون علـى أن تكـون الخطـة الحضـریة مبنیـة علـى أهـداف 

ة التنفیــذ ســهلة التطبیــق، وفیهــا نــوع مــن المرونــة لتســهیل عملیــة التطبیــق وأن یســتفید المخططــون مــن المصــادر واضــحة المعــالم بســیط
  المتوفرة إلى أقصى حد ممكن. 

  

  النظریة السكانیة: -١
ینـة مـن المـدن تركز هـذه النظریـة علـى الحجـم الأمثـل للسـكان فـي أي مدینـة. وتـتلخص هـذه النظریـة فـي أن كـل دولـة مـن دول العـالم أو أي مد

ــص عــدد  المختلفــة لابــد لهــا مــن عــدد مناســب مــن الســكان یناســب حجمهــا وإمكانیاتهــا الاقتصــادیة لكــي تســتثمره بطریقــة مثالیــة. فــإذا نق
السكان عن هذا الحد المفترض، بشـكل كبیـر، أو زاد عنـه زیـادة مفرطـة، مـع افتـراض بقـاء المـوارد الاقتصـادیة ثابتـة، یعـیش السـكان فـي 

  ة وحیاة غیر مستقرة.حالة سیئ
  

  ثانیا: النظریة الاقتصادیة:
وتســمى هــذه النظریــة أیضــا نظریــة تقســیم العمــل. وملخــص هــذه النظریــة هــو افتــراض أن الإنســان كــائن عقلانــي ویعمــل دائمــا لتحقیــق غایــات 

مدینـة المسـتقبل طبقـا لبـدائل اقتصادیة، تتمثل في تحقیـق أقصـى عائـد أو ربـح مـادي. وأصـحابها یعتقـدون أنـه علـى الإنسـان أن یخطـط ل
اقتصادیة استثماریة مختلفة ثم یختار من بینها البدیل الأمثل الذي یحقق له أكبر رفاهیة اقتصادیة ممكنة. كما یطلق علیها أیضا نظریة 

  الإنسان الاقتصادي. 
  

صـــادیة وتـــؤدي دورا مهمـــا فـــي البنـــاء كمـــا تشـــمل أیضـــا نظریـــة التخصـــص الحضـــري ویعتقـــد أصـــحاب هـــذه النظریـــة أن المدینـــة تمثـــل وحـــدة اقت
الاجتماعي العام للدولة، وبناء على ذلك تخطط مثل هـذه المـدن للقیـام بـدور اقتصـادي أو مهنـي معـین. أمـا الأدوار الأخـرى فهـي تعتبـر 

  أدوارا ثانویة.
ة ومـدن لغـرض التصـدیر والاسـتیراد ومـدن وطبقا لهذه النظریة یمكن تقسیم المدینة إلى عدة أنواع حیث یمكن إنشاء مدن منتجة وأخـرى مسـتهلك

  مالیة ومدن حربیة ومدن سیاسیة....الخ.
  

  ثالثا: النظریات الجغرافیة:
  وتنقسم بدورها إلى عدة نظریات أهمها:

  نظریة تفاعل الإنسان مع الموقع الجغرافي: -١
ع الجغرافـي الـذي یمكـن أن ینتفـع بوضـعه الطبیعـي وإیجـاد ینظر بعض العلماء إلى المدینة على أنها خلاصة تفاعل الإنسان مع البیئة أو الموق

بیئة حضریة تتفق مع أهدافه ورغباته. كما تهتم هذه النظریة بقضیة العمران البشري وتهتم بتأثیر ذلـك علـى نشـأة المدینـة وتطورهـا. كمـا 
ا تحـاول أن تجـد الحلـول لـبعض المشـاكل تهتم بمشكلة الإسكان الحضري وحركة المرور وتـوفیر الخـدمات الأساسـیة لسـكان المدینـة. كمـ

  والعقبات التي تعترض نمو وتطور المجتمعات العمرانیة الحضریة.
  نظریة (والتر كریستالر): -٢

بعـة ویطلق علیها نظریة النظام السداسي أو نظریة الأماكن المتباعدة. والمدن حسب رأیه تتوزع بأشـكال سداسـیة، ولكـل مدینـة منطقـة تكمیلیـة تا
ــأتي أهمیــة ظهــور المدینــة علــى أســاس مركــز لتقــدیم الخــدمات لهــا تت خــذ أشــكالا سداســیة. والمدینــة تقــع وســط هــذه النقطــة السداســیة. وت

للمنطقة المحیطة بها. كما رتب المراكز في سبع مراتب تبتدئ بالعاصمة بوصفها أكبر مدینة، وتنتهي بالقریة الصغیرة باعتبارهـا أصـغر 
  تجمع سكاني في الدولة.



      ٣٥ 
 

  .٣تدرج أحجام المراكز بعضها عن بعض بنسب ثابتة. كما تتباعد المسافات بین المراكز بنسب ثابتة تقدر على أساس الجذر التربیعي للرقم وت
ظ وبذلك یظهر من استنتاجات نظریة (كریستالر) أن هناك قواعد وقوانین ثابتة تحكم توزیعات المدن وتحدیـد أعـدادها وأحجامهـا. غیـر أنـه یلاحـ

  ذه النظریة تعتبر نظریة مثالیة، ویندر تطبیقها على الواقع إلا في مناطق محدودة من العالم.أن ه
  
  نظریة الخطة الشبكیة أو خطة الزاویة القائمة: -٣

وتقـوم تم استعمال هذا النوع من التخطیط منذ زمن الإغریق والرومان وكذلك أیام حضارات وادي النیـل ومنطقـة الرافـدین فـي الهـلال الخصـیب. 
  فكرته على مد شوارع طولیة وعرضیة یتعامد بعضها على البعض، وهي تشبه لوح الشطرنج ومن خصائصها:

سهولة وضع الخطة للمدینة إذ أنها تقوم على مد شارعین رئیسـیین أحـدهما طـولي والآخـر عرضـي بحیـث یكونـان متعامـدین بعضـهما   .أ 
  شوارع صغیرة متعامدة. على البعض، ثم یتم تقسیم المربعات الناجمة عنها إلى

سهولة تقسیم الأرض للاستعمالات المختلفـة بحیـث یمكـن تقسـیم الأرض بسـرعة وبدقـة كمـا تكـون الأشـكال الهندسـیة الناتجـة عـن ذلـك   .ب 
  منظمة.

  تعتبر قطع الأرض والأقسام المخططة بهذه الطریقة سهلة الاستخدام لغرض البناء.  .ج 
  ینة إلى مناطق جدیدة.یمكن توسیع الخطة بسهولة عندما تمتد المد  .د 
یؤخــذ علــى هــذا النــوع مــن الخطــط أن جغرافیــة الأرض قــد لا تســاعد دائمــا علــى إتباعــه خاصــة فــي المــدن الجبلیــة لكنهــا تلائــم المــدن   .ه 

  الموجودة في الأراضي المنبسطة والسهول الواسعة.
  
  نظریة الخطة الإشعاعیة: -٤

للمدینة یتبلور حول مقار إدارة الدولة. ویخرج من هذا المركز شوارع طویلة تمتد على هیئة  تقوم الفكرة الأساسیة لهذه النظریة على إنشاء مركز
أشعة في كل الاتجاهات. وقد أطلق على المدن التي كانت تبنى على أساس هذه الخطة مدن العظمة لأنها كانت تعكس عظمة الحـاكم 

الیة ومناظر جمیلة. وكانت معظم مدن القرون الوسطى تبنى على هـذا وقوة الدولة حیث تقوم المباني والعمارات الضخمة على أعمدة ع
  المنوال وخاصة في القارة الأوروبیة.

  
  نظریة الخطة الشریطیة: -٥

یــتم إنشــاء المــدن وفــق هــذه النظریــة علــى شــارع رئیســي ســرعان مــا تنمــو حولــه وتكبــر أجــزاء المدینــة. وقــد اتبــع هــذا الأســلوب فــي مــدن الولایــات 
  مریكیة في فترة الاستیطان المبكر عندما كانت تنشأ نویات المدن على طول الشوارع الرئیسیة وتسمى مدن الشارع الرئیسي. المتحدة الأ

  غیر أن هذا النوع من التخطیط یؤدي إلى نمو عشوائي وفوضوي إذا لم توضع خطة واضحة ومنظمة.
  
  نظریة المدینة المثالیة: -٦

م. وتأخذ المدینة شكل متساوي الأضلاع محصنا من جمیـع جوانبـه بسـور وقـلاع ١٥٩٣لإیطالیة التي شیدت عام من أمثلتها مدینة (بالمانوفا) ا
مراقبـة. وتنطلــق مــن مركــز المدینــة باتجــاه الأطــراف ثلاثــة شــوارع رئیســیة تنتهــي بــثلاث بوابــات للــدخول والخــروج مــن المدینــة وإلیهــا. كمــا 

  ینها الأحیاء الرئیسیة في المدینة.قسمت المدینة أیضا إلى ستة قطاعات توجد ب
  
  نظریة مدن الحدائق: -٧

تقوم هذه النظریة على أساس عدم تـداخل المنـاطق السـكنیة بالمنـاطق الصـناعیة والتجاریـة. والهـدف مـن إنشـاء مـدن الحـدائق هـو إقامـة منـاطق 
الصــناعي داخــل المدینــة. ویلاحــظ أن العامــل  ســكنیة جدیــدة تــم اختیــار مواقعهــا فــي منــاطق ریفیــة بعیــدة عــن التلــوث البیئــي والضــجیج

المساعد على انتشار هذا النوع من التخطیط الحضري هو الاعتماد على السیارة كوسـیلة للمواصـلات سـاعدت علـى سـرعة الانتقـال مـن 
  مكان السكن إلى مقر العمل.



      ٣٦ 
 

  رابعا: النظریات الاجتماعیة:
  وتنقسم إلى عدة نظریات أهمها:

  لأولى والمدینة الثانیة:نظریة المدینة ا -١
لاحظ (مارك جفرسون) أنه في كل دول العالم توجد مدینة أولى تكون عـادة أكبـر مدینـة فـي الدولـة، وغالبـا مـا تكـون هـي العاصـمة، وهـي أكبـر 

علـى حـد سـواء.  المدن جمیعا وأكثرها كثافـة سـكانیة وأنشـطة اقتصـادیة وأفضـلها موقعـا جغرافیـا وأعظمهـا تـأثیرا فـي حیـاة الدولـة والسـكان
كمــا أن المدینــة الأولــى أو العاصــمة تلــتهم معظــم الاســتثمارات الاقتصــادیة فــي الدولــة وتمــتص معظــم القــوى العاملــة فــي المجتمــع. وهــي 
تعتبــر المدینــة المســیطرة علــى الحیــاة الاقتصــادیة والسیاســیة والثقافیــة. وتتمیــز بارتفــاع كبیــر فــي نســبة الاســتهلاك مقارنــة ببــاقي المــدن 

  لأخرى، كما تحتكر أهم الأنشطة السیاسیة. ا
  

كما یوجد أیضا المدینة الثانیة من حیـث حجـم السـكان فـي معظـم الـدول النامیـة مثـل الإسـكندریة فـي مصـر. أمـا بالنسـبة للـدول ذات المسـاحات 
یصــل عــدد ســكان كــل مدینــة إلــى عــدة  الشاســعة مثــل الولایــات المتحــدة والهنــد والصــین، فــیلاحظ وجــود أكثــر مــن مدینــة كبیــرة فیهــا. وقــد

  ملایین، حیث تعتبر هذه المدن عواصم للمقاطعات أو الولایات في الحكومة الفیدرالیة.
  
  نظریة (برجس): -٢

قســم (بــرجس) مدینــة شــیكاغو إلــى عــدة منــاطق علــى شــكل حلقــات حــول المركــز الأساســي للمدینــة، بحیــث تكــون المنطقــة الأولــى هــي المنطقــة 
ع غالبـــا فـــي وســـط المدینـــة. ثـــم المنطقـــة الانتقالیـــة التـــي یوجـــد فیهـــا المبـــاني القدیمـــة التـــي یقـــیم فیهـــا الفقـــراء وكـــذلك بعـــض التجاریـــة وتقـــ

الصناعات الخفیفة والشـركات التجاریـة. ثـم بعـض المنـاطق السـكنیة للطبقـة الوسـطى، ثـم تـأتي المنطقـة الانتقالیـة الثانیـة ومنطقـة التوسـع 
  د منطقة الضواحي حیث تسكن العائلات الغنیة.العمراني وفي الأخیر توج

  
  نظریة (هومر هوایت): -٣

 وفي هذه النظریة یقترح (هوایت) أن المدینة تنمو على شكل قطاعات ابتداء من المنطقـة المركزیـة علـى طـول المواصـلات الرئیسـیة. كمـا یعتقـد
بحـر، بینمـا تسـكن الطبقـات الفقیـرة فـي المنـاطق القریبـة مـن وسـط أن سكان الطبقة الغنیة یسكنون في المناطق المرتفعة أو بالقرب من ال

المدینة أو التي تقع بالقرب من وسط المدینة أو التي تقع بـالقرب مـن المصـانع. كمـا وجـد أن المنـاطق السـكنیة تمیـل إلـى الانتشـار كلمـا 
  ابتعدنا عن وسط المدینة.

  
  النظریة السلوكیة: -٤

تخطیط المدینـة یعتبـر أحـد عیـوب النظریـات السـابقة حیـث أن تخطـیط المـدن یعتمـد علـى تصـورات المنظمـات یلاحظ أن غیاب البعد السلوكي ل
الرسـمیة التــي كانــت تتبنــى أهــداف الخطــط الموضــوعة حســب المواصــفات. وتعتمــد هــذه النظریــة علــى مفهــوم الســلوك الإنســاني العقلانــي 

ئــد علــى الفــرد مــن الناحیــة النفســیة. ویجــب أیضــا مراعــاة العوامــل الاجتماعیــة القــائم علــى نظــرة اقتصــادیة هــدفها تحقیــق الأربــاح والعوا
والسلوكیة والثقافیة عند تخطیط المدن الحدیثة ولیس فقط الاعتبـارات المادیـة. وهـذا أدى إلـى ظهـور النظریـة السـلوكیة والاجتماعیـة التـي 

یـــث یتفاعــل الإنســان مـــع محیطــه الحیـــوي مــع الأخـــذ فــي الاعتبـــار تســعى إلــى التـــوازن بــین الفوائـــد الاقتصــادیة والمنـــافع الاجتماعیــة، ح
  مشكلات البیئة المحیطة.   

 
  

  



      ٣٧ 
 

  المحاضرة الثالثة عشرة
  التخطیط الحضري وتحدیات المستقبل

  طبیعة التخطیط الحضري:
یانیـة یبدأ التخطیط غالبا بتكوین صورة حقیقیة لواقع المدینة بكل أبعاده، وفي كل الأحوال یحتاج المخطط إلى مجموعة مـن الخـرائط والرسـوم الب
لأرض والمعلومات العامة عن المدینة لمعرفة موقع المنطقة بصفة عامة ثم موقع المناطق السكنیة والطرق الرئیسـیة والمرافـق العامـة واسـتخدام ا

بصــفة عامــة. مــع ضــرورة ربــط المدینــة بالبیئــة المحیطــة. ویعتبــر المســح الجغرافــي مــن أهــم العملیــات الســابقة لوضــع الخطــة المناســبة حیــث أن 
  التخطیط یهدف إلى إشباع حاجات السكان. كما أن استخدام الأرض قد یتغیر لمواجهة الطرق الحدیثة وظروف الحیاة المتغیرة.  

  
  طبیعة تخطیط المدینة یتطلب الاهتمام بكثیر من الجوانب یحددها البعض على النحو التالي: ویمكن القول أن

  دراسة النواحي الطبیعیة. .١
  دراسة النواحي التاریخیة والایكولوجیة. .٢
  دراسة طرق المواصلات. .٣
  دراسة النشاطات الصناعیة. .٤
  دراسة السكان. .٥
  دراسة النواحي الهندسیة. .٦
  دینة وخاصة المناطق الزراعیة.دراسة المناطق المحیطة بالم .٧
  دراسة النواحي الإداریة والخدمات العامة. .٨
  دراسة المشاكل الاجتماعیة في المدینة. .٩

  دراسة الشكل العام للمدینة والتخطیط لإظهارها بشكل مناسب. .١٠
  دراسة مشكلات التلوث ونظافة الأحیاء المتخلفة في المدینة. .١١

  
  التخطیط الحضري في المدن العربیة:

المــدن العربیــة طفــرة كبیــرة فــي مجــال التحضــر وخاصــة بعــد نیلهــا الاســتقلال مــن المســتعمر الأجنبــي وظهــور الــنفط فــي بعــض البلــدان  شــهدت
العربیة حیـث نـزح كثیـر مـن السـكان مـن البادیـة والأریـاف إلـى المـدن، فأصـبحت بعـض المـدن تشـبه قریـة كبیـرة. وكـان عـدد سـكان الحضـر فـي 

  .٢٠٠٠، وقدر بأكثر من ثلثي السكان عام ١٩٨٤، فوصل إلى حوالي نصف السكان عام ١٩٥٠بع السكان عام الوطن العربي لا یتعدى ر 
  

وإذا ما نظرنا إلى النظریات السابقة بشأن التخطیط الحضري، فإنه من الصـعب الاعتمـاد علـى نمـوذج واحـد یصـلح لجمیـع المـدن العربیـة حیـث 
لتــي قــد تختلــف عــن غیرهــا فــي طریقــة زیادتهــا وتطورهــا ونموهــا. كمــا أن كــل مدینــة تعتمــد علــى یلاحــظ أن لكــل مدینــة عربیــة ظروفهــا الخاصــة ا

استعمالات الأراضي الزراعیة وتزحف علیها في كثیر من الأحیان. أضف إلـى ذلـك بعـض العوامـل الاجتماعیـة والاقتصـادیة المصـاحبة لتطـور 
ي ضــؤ ظروفهــا الجغرافیــة والاجتماعیــة والاقتصــادیة بعــد الاســتفادة مــن تجــارب كــل مدینــة. والمدینــة العربیــة یجــب أن یــتم تخطیطهــا الحضــري فــ

  الدول الأخرى المتشابهة في طبیعة البیئة المحیطة والطبیعة البشریة للسكان. 
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  ویرى البعض أن المدینة العربیة یجب أن یخطط لها في ضؤ المعطیات التالیة:
  المحافظة على الهویة العربیة الإسلامیة للمدینة العربیة وفي ذلك اعتزاز بالتراث الحضاري والحضري للأمة العربیة.  .أ 
التوازن بین النمو الحضري والنمو الریفي، إذ أن ذلك أمر جوهري في المحافظة على الثروة الزراعیة التي هي مصدر الأمن الغذائي   .ب 

  لسكان الوطن العربي.
صحة وسلامة البیئة الحضریة العربیة من المشاكل الاجتماعیة كالانحراف الاجتماعي والجریمة والأمراض العقلیة  العمل على  .ج 

  والمشاكل المادیة كالتلوث والازدحام وسؤ الخدمات العامة.
  الجهد والوقت والمال. تبني نماذج تخطیطیة تأخذ في الاعتبار إشباع حاجات الإنسان العربي المادیة والمعنویة بأبسط الأسالیب في  .د 
العمل على تنوع النماذج التخطیطیة لما یسـتجیب للظـروف الجغرافیـة والطبیعیـة والاقتصـادیة فـي الـوطن العربـي. وبـذلك یتوجـب علـى   .ه 

ه المهتم بتخطـیط المدینـة العربیـة أن یطلـع علـى المشـكلات التـي تعـاني منهـا هـذه المـدن وإیجـاد الحلـول المناسـبة مـع مقارنـة نتـائج هـذ
الحلـول مـع الواقـع واتخـاذ السیاسـات العملیــة عنـد التنفیـذ، كمـا یتطلـب الأمـر متابعــة ومراجعـة السیاسـة التخطیطیـة للمدینـة العربیـة مــن 

  وقت لآخر للتأكد من مدى ملاءمتها لظروف المعیشة وتوافقها مع الواقع المعاش.
  

  التخطیط الحضري وتحدیات المستقبل:
ا الإنسـان لخدمـة طموحاتـه وأهدافـه عبـر تاریخـه الطویـل، حیـث توجـد فیهـا الفنـون والعلـوم والبیـوت الواسـعة المكیفـة المدینة هي أرقى بیئة وجـده

فســي والمكتبــات العامــة ودور الثقافــة والمتنزهــات والملاهــي. ولكــن یوجــد فیهــا أیضــا المشــاكل الاجتماعیــة والعنــف والســرقة والاحتیــال والقلــق الن
  والانهیار العصبي.

شــي كثیــر مــن هــذه المشــاكل لجــأ العلمــاء والمســئولون فــي المدینــة إلــى التخطــیط الحضــري الســلیم لحــل مشــاكل المدینــة وتــوفیر احتیاجــات ولتحا
ســكانها. ومــع ذلــك فمــا زال الإنســان المعاصــر وخاصــة فــي بدایــة القــرن الحــادي والعشــرین یواجــه بعــض التحــدیات التــي مــن بینهــا التحـــدیات 

  یة والدیموغرافیة والبیئیة.الاقتصادیة والاجتماع
  

  أولا: تحدیات اقتصادیة واجتماعیة:
لعــل أكبــر مشــكلة تواجــه المــدن فــي العــالم الثالــث هــي ظــاهرة التضــخم الســكاني لــبعض المــدن علــى حســاب غیرهــا مــن المــدن الصــغیرة والقــرى 

ة في الوقت الذي لا تنمـو مصـادرها الاقتصـادیة والخدمیـة الصغیرة وعجز المدینة عن توفیر الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة والإسكانی
همال النشاط الزراعي والرعوي في الریف، وتزداد الحاجة إلى الاستیر  اد من والإسكانیة بنفس السرعة. كما أن هذا یشجع على الهجرة الداخلیة وإ

  الخارج.
  

  تكیفها مع الظروف البیئیة والاجتماعیة للمجتمع المحلي.  والمشكلة الأخرى هي استیراد نماذج التحضر من الخارج دون دراستها أو
ومن جهة أخرى فالمدینة العربیة تؤدي وظائف اسـتهلاكیة أكثـر مـن الوظـائف الإنتاجیـة أو الصـناعیة. وبـذلك فإنهـا تشـكل عبئـا علـى الاقتصـاد 

یرغبون في الحصول على السـكن الأفضـل والخـدمات  الوطني، فهي عبارة عن مستوطنات بشریة یأوي إلیها المهاجرون من سكان الریف الذین
  الأجود التي لا تتوفر في الریف.

  
  ثانیا: التحدیات الدیموغرافیة:

المدینة كما یراها علماء السكان عبارة عن مركز حضاري یضـم مجموعـة كبیـرة مـن السـكان تتركـز فـي منطقـة معینـة. وشـاهد العـالم زیـادة كبیـرة 
ملیـون  ٩٠ة ملیارات نسمة قبل نهایة القرن العشرین. وتصل الزیادة السـنویة فـي عـدد سـكان العـالم إلـى حـوالي في عدد السكان وصلت إلى ست

  نسمة، وبالتالي یزید سكان العالم بمعدل  ملیار نسمة كل إحدى عشرة سنة. 
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فـي العــالم تقـع فـي الـدول النامیـة. كمــا % مـن زیـادة السـكان ٩٠% مـن سـكان العــالم یقیمـون فـي الـدول النامیـة، كمــا أن ٧٥ویلاحـظ أن حـوالي 
% ٨٠% سـنویا، وهـو ضـعف معـدل زیـادة السـكان فـي المنـاطق الریفیـة. كمـا أن ٨,٣یلاحظ أن نمو السكان في دول العالم الثالث یزید بمعـدل 

  من سكان الدول العربیة النفطیة یقیمون في المدن والمراكز الحضریة.
  

ي العــالم الثالــث عبــارة عــن تجمعــات ســكنیة تعــد بــالملایین وتشــكل فــي الوقــت نفســه تحــدیا للمخططــین ویلاحـظ بصــفة عامــة أن المــدن الكبــرى فــ
  والسیاسیین في الدول النامیة. وبذلك یعتقد البعض أن الصورة الحضریة لمدن العالم الثالث تتسم بالمظاهر التالیة:

  معدل نمو حضري سریع. .١
  كبیرتین على التجمعات السكانیة. هیمنة مدینة أو مدینتین .٢
  عدم التوازن بین حجم سكان المدن وسكان الریف. .٣
  استیراد نماذج حضریة جدیدة لمدن العالم الثالث. .٤
  وضوح الطابع الاستهلاكي الخدمي. .٥
  عدم التوازن بین الخدمات الاجتماعیة ومعدل نمو السكان. .٦
  یة المكونة لمجتمع المدینة.تزاید المسافة والفروق بین الطبقات والفئات الاجتماع .٧

  
  كما یلاحظ أیضا أن مدن العالم الثالث تعاني من بعض التحدیات یمكن توضیحها فیما یلي:

  نقص التشریعات والنظم واللوائح والحاجة إلى تطویرها. .١
  افتقار التخطیط العلمي للمدن وعدم الإعداد السلیم لمواجهة التطور الحضاري. .٢
  تابعة تطورات العصر في مجالات تخطیط المدن وتنظیمها.قصور أجهزة البلدیات عن م .٣
  عدم التنسیق بین قفزات النمو الحضري ومتطلباته من الخدمات الاجتماعیة. .٤
  نقص الإمكانات البشریة المطلوبة أو النقص في تأهیلها. .٥
  النقص في الأجهزة والآلات والمعدات اللازمة لصیانة مرافق المدن. .٦
  المرافق العامة والتجهیزات الأساسیة. قصور الإمكانات عن تطویر .٧
  ضعف الموارد المالیة المتاحة. .٨
  عدم التنسیق بین الجهات المختلفة في تنفیذ مشروعات الخدمات الاجتماعیة. .٩

  التنظیم الإداري في بعض المدن العربیة والحاجة إلى تطویره. وءس .١٠
  

  تحدیات البیئة والتقنیة في المدینة: -ثالثا
تواجه المدن بصفة عامة تحدیات ناتجة عـن مشـاكل البیئـة والتقنیـة المتطـورة وتختلـف هـذه التحـدیات بـاختلاف درجـة التحضـر والتطـور للمدینـة 
الحدیثــة حیـــث یلاحـــظ أن تحـــدیات المدینـــة الصـــناعیة تختلـــف عـــن تحــدیات المـــدن النامیـــة فالمـــدن الصـــناعیة تواجـــه مشـــكلة التلـــوث والضـــجیج 

ویة والنفسیة الناتجـة عـن البیئـة الصـناعیة المتطـورة. أمـا المـدن فـي الـدول النامیـة فهـي تواجـه أیضـا تحـدیات التلـوث والضـجیج والأمراض العض
ف والأمراض الاجتماعیة إضافة إلى المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة مثل تضخم السكان وسؤ الخدمات ونمو الأحیاء الفقیـرة والهجـرة مـن الریـ

  إلى المدینة. 
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  المحاضرة الرابعة عشرة
  الأزمة الحضریة

  مقدمة:
ظهرت الأزمة الحضریة التي تعاني منها معظم دول العالم وخاصة الدول النامیة بسبب زیادة عدد المدن في العالم وكبر حجمهـا بشـكل مفـرط. 

بحت تعــاني منهــا معظــم المــدن فــي الــدول وقــد صــاحب عملیــة التحضــر الزائــد زیــادة واضــحة فــي المشــاكل المختلفــة والأزمــات الخانقــة التــي أصــ
النامیــة فــي الوقــت الحاضــر. وقــد نــتج عــن الأزمــة الحضــریة مشــاكل اجتماعیــة واقتصــادیة وبیئیــة وتزایــد واضــح فــي مســتویات التلــوث والجریمــة 

ة علـى تـوفیر الاحتیاجـات ونقص المساكن وانعدام الخدمات الضروریة مما عرض سكان المدن للأمراض النفسیة والاجتماعیـة بسـبب عـدم القـدر 
  الأساسیة.

  
  مشكلات التحضر المفرط:

إلـى تعتبر الهجرة من الریف إلى المدینة أحـد الظـواهر الأساسـیة الملازمـة للنمـو السـكاني العـالمي فـي المراكـز الحضـریة. وقـد أدت هـذه الهجـرة 
خلق كثیر من المشاكل التي أصبحت تعاني منها معظم المدن الحدیثة، ومنها زیادة الازدحـام وسـؤ الخـدمات ونقـص میـاه الشـرب وزیـادة معـدل 

  یمة.الجر 
 وتعنــي زیــادة التحضــر أن بلــدا معینــا توجــد فیــه نســبة عالیــة مــن الســكان المقیمــین فــي المــدن ممــا یــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل الكثافــة الســكانیة فــي

  الكیلومتر المربع بدرجة تؤدي إلى زیادة الأمراض العضویة والنفسیة والاجتماعیة.
  

ون بدرجة لا تتوافق مع مستوى التقدم الاقتصادي ومستوى الخدمات الصـحیة والتعلیمیـة والتحضر الزائد یعني أیضا أن سكان مدینة ما یتضاعف
ر مـن التي تعجز المدینة عن توفیرها لهؤلاء السكان. كما یلاحظ أن المدینة العاصمة في الدول النامیة تكون هي الأعلـى كثافـة سـكانیة، والأكثـ

ولــة. وذلــك عكــس مــا یوجــد فــي الــدول المتقدمــة، حیــث یتــوزع الســكان علــى مــدن كثیــرة حیــث عــدد الســكان إذا مــا قورنــت بالمــدن الأخــرى فــي الد
  بسبب توفیر الخدمات في جمیع المدن والمناطق مهما كانت بعیدة عن العاصمة السیاسیة.

  
د ســكان المــدن ویلاحــظ أن ثلثــي ســكان العــالم یعیشــون فــي الــدول النامیــة التــي یحــدث فیهــا أعلــى مســتویات التحضــر حیــث یتضــاعف فیهــا عــد

 – ١٩٧٠% مــن الزیــادة فــي ســكان العــالم التــي حــدثت فــي الفتــرة مــابین ٨٥ســنة تقریبــا. كمــا تشــیر تقــدیرات الأمــم المتحــدة أن  ١٥الكبــرى كــل 
اء كانت في الدول النامیـة، وأن أغلبهـا حـدث فـي العواصـم والمـدن الكبـرى، ممـا یتطلـب الحاجـة الماسـة إلـى تـوفیر مصـادر الغـذاء والـدو  ٢٠٠٠

  والسكن والتعلیم وفرص العمل وغیرها من الخدمات الأساسیة التي تتطلبها المدینة الحدیثة.
  

وتعـــاني معظـــم المـــدن فـــي الـــدول النامیـــة مـــن مشـــاكل عویصـــة مـــن بینهـــا انخفـــاض مســـتوى الـــدخل الســـنوي ونقـــص الطـــرق المرصـــوفة ووســـائل 
أن أعـدادا كبیـرة مـن ســكان الریـف أصـبحوا یتـدفقون علــى المـدن بأعـداد كبیــرة  المواصـلات وارتفـاع نسـبة الأمیــة وانخفـاض مسـتوى الإنتـاج. كمــا

ت بحیث لم تستطع هذه المدن استیعابهم وتوفیر فرص العمل والمكان المناسب للإقامة، حتى أن كثیرا من المهاجرین ینامون في مداخل العمارا
و في قوارب عائمة في البحار أوالأنهار وغیرها من منـاطق السـكن غیـر ویعیشون على الأسطح. كما أن بعضهم یقیمون في زرائب الحیوانات أ

  اللائقة.
  

  مشكلة الإسكان الحضري:
ط ترتبط قضیة السكن بسلسلة متصلة الحلقات مـن الظـواهر المتنوعـة، مـن بینهـا مسـتوى دخـل الفـرد والتشـریعات القانونیـة  وسیاسـة الدولـة والـنم

وغرافیــة. والســكن الجیــد یتطلــب إمكانیــات مالیــة مناســبة، كمــا أن نــوع الســكن وموقعــه هــو الــذي یحــدد الطبقــة العمرانــي والنــواحي الجغرافیــة والدیم
  الاجتماعیة للمواطن.



      ٤١ 
 

وقد أصبح الازدحام السكاني أحد سمات المدینة الحدیثة مما یترتب علیه الزحـف علـى الأراضـي الزراعیـة لغـرض البنـاء بسـبب غـلاء الأراضـي 
  المسئولین في كثیر من المدن على التوسع الرأسي عن طریق بناء العمارات التي تتكون من عشرات الأدوار.  في المدینة مما شجع

  
  الأبعاد الاجتماعیة للمشكلة الإسكانیة:

تمثـــل مشـــكلة الإســـكان فـــي حقیقـــة الأمـــر مشـــكلة اقتصـــادیة واجتماعیـــة وثقافیـــة لأن الأحـــوال الســـیئة للإســـكان تـــؤدي إلـــى كثیـــر مـــن المشـــاكل 
الاجتماعیــة والأخلاقیــة حیــث أنهــا تــؤثر مباشــرة علــى الأســرة والأطفــال والعلاقــات الاجتماعیــة. ویــؤدي الإســكان الســیئ إلــى ظهــور كثیــر مـــن 

والاجتماعیـــة. كمـــا أن هنـــاك ارتباطـــا كبیـــرا بـــین ارتفـــاع معـــدل الأمـــراض ووفیـــات الأطفـــال بســـبب الســـكن الســـیئ أو التـــزاحم  الأمـــراض النفســـیة
  درات.السكاني. وحیث توجد الأحیاء الفقیرة والمناطق المتخلفة تزید نسبة الجریمة وانحراف الأحداث والانحراف الأخلاقي والتشرد وإدمان المخ

  
كان في نـدرة المسـكن المتـاح والمناسـب لأفـراد أسـرة المـواطن أو ارتفـاع القیمـة الإیجاریـة للمسـاكن الصـحیة بشـكل یفـوق قـدرة وتتمثل مشكلة الإس

  الأفراد والأسر في الحصول علیها خاصة ذوي الدخل المنخفض. وبذلك فهي تمثل مشكلة حضریة وتوجد بصورة خاصة في المدن الكبیرة. 
  

  سكان في أي مجتمع في ضؤ ثلاثة متغیرات هي:ویمكن أن نحدد مستویات الإ
  مرحلة التطور الاقتصادي للمجتمع بالنسبة لغیره من المجتمعات. .١
  الموقع الإقلیمي للوحدة السكنیة. .٢
 مستوى دخل الأسرة. .٣

  
  المظاهر الاجتماعیة للإسكان:

السـكنیة، حیـث إن بعـض الـدول عنـدما تخصــص  یلاحـظ أن بعـض الـدول التـي بهـا مـدن كبیـرة الحجـم تعمـل غالبـا علـى تقلـیص مسـاحة الوحـدة
وحدات سكنیة للعـائلات فقـد لا یتعـدى ذلـك مجـرد غرفـة واحـدة مسـتقلة تسـتخدمها الأسـرة للنـوم وتنـاول الطعـام فـي الوقـت نفسـه. كمـا یلاحـظ أن 

حة الوحـدة السـكنیة المخصصـة حجرات النوم قد تكـون مشـتركة لجمیـع أفـراد الأسـرة بسـبب صـغر حجـم المسـكن. وقـد لـوحظ فـي الیابـان أن مسـا
مترا. وهذا النوع من المساكن یقیم فیـه حـوالي نصـف  ٤٥لأسرة من خمسة أفراد من وحدات الهیئة الیابانیة للإسكان لا تزید مساحتها غالبا عن 

  سكان طوكیو. 
  

  المشكلة الإسكانیة في الدول المتقدمة:
المیــة الثانیــة بعــد أن تهــدمت آلاف المســاكن وعــدم صــلاحیة آلاف أخــرى. كمــا ظهــرت مشــكلة الســكن بصــورة خاصــة فــي أوربــا بعــد الحــرب الع

لــوحظ أیضــا ارتفــاع نســبة الــزواج بعــد الحــرب مباشــرة الأمــر الــذي أدى إلــى زیــادة الطلــب علــى البیــوت الســكنیة للأســر الجدیــدة. وكانــت معظــم 
  المساكن دون المستوى المطلوب.

المـدن الأمریكیـة یسـكنها الفقـراء. ویتكـون معظمهـا مـن غرفـة واحـدة أو غـرفتین وتنقصـها الخـدمات ویلاحظ وجود أحیاء متخلفـة داخـل كثیـر مـن 
  الأساسیة مثل الماء والكهرباء والنظافة.

  
هـا وقد بادرت بعض الدول الغربیة لوضع بعض الحلول للأزمة السكنیة فیها. وتمثل هذا الحـل فـي بنـاء آلاف المنـازل والعمـارات السـكنیة لتأجیر 

م أیضـا سعار مناسبة أو بیعها مباشرة لموظفیها أو الفقراء. كذلك تقدیم الأراضي والقروض السكنیة من المیزانیة العامة للدولة كما یمكن أن یـتبأ
لــى عــن طریــق الإعفــاء الضــریبي لمــواد البنــاء. وإزالــة المبــاني أو الأحیــاء المتخلفــة، خاصــة تلــك التــي تقــع فــي وســط المدینــة، وإعــادة توزیعهــا ع

  الشركات أو الأفراد لبناء وحدات سكنیة جدیدة. كما ظهرت فكرة إنشاء المدن الجدیدة وفق أسالیب التخطیط الحضري المنظم.
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  المشكلة الإسكانیة في الدول النامیة:
بالإضـافة إلـى نقـص تشیر بعض الدراسات إلى أن أكثر من نصف سكان الدول النامیة یقیمون في مساكن غیر ملائمة على كافة المستویات، 

  الخدمات وانتشار البطالة والأمیة وسوء التغذیة....الخ.
حـد كما لوحظ وجود مناطق سكنیة متخلفة وفقیرة یقیم فیها ملایین السـكان الـذین یعیشـون فـي شـبه عزلـة وفـي منـازل بنوهـا بأنفسـهم تفتقـر إلـى ال

مــدن الــدول النامیــة تعتبــر مــن أخطــر عناصــر الأزمــة وأكثرهــا أهمیــة.  الأدنــى مــن الخــدمات الضــروریة. كمــا أن المشــكلة الســكنیة فــي معظــم
  .فالإسكان السیئ والظروف البیئیة غیر الصالحة من العوامل الرئیسیة التي تساعد على انخفاض الإنتاجیة وزیادة نسبة الأمراض الاجتماعیة

  
  مشكلة النقل في المدینة:

على الرغم من أن السیارة التـي تعـد مـن العوامـل الأساسـیة والمهمـة للنمـو الحضـري فـي فتـرة سـابقة أصـبحت الآن مـن أهـم العوامـل التـي تسـبب 
ي الكثیر من المشاكل في المناطق الحضریة، كما أصبحت تهدد حیاة سـكانها. وتوجـد علاقـة وثیقـة بـین بنیـة شـبكة النقـل وبـین البنـاء الایكولـوج

نة، كما أن تطور وسائل النقل شجع كثیرا من المواطنین علـى الإقامـة فـي أطـراف المدینـة وضـواحیها حتـى أصـبح عـدد السـیارات یضـاهي للمدی
عدد الأسر أو یزید في بعض مدن العالم المتحضر. وظهرت مشكلة تخطیط المدن وتصمیم شبكات الطرق وتوفیر محطات الانتظار للسیارات 

  مات.بالقرب من مراكز الخد
  

  أبعاد مشكلة النقل في المدینة:
لعــل أكبــر مشــكلة تواجههــا المــدن المكتظــة بالســكان وخاصــة تلــك المــدن التــي یزیــد عــدد ســكانها عــن ملیــون نســمة هــي مشــكلة المــرور، وبصــفة 

نع والجامعـات وعنـد خاصة ساعة الذروة حیث تتكدس آلاف السـیارات العامـة والخاصـة وبصـورة واضـحة فـي منـاطق الأعمـال المركزیـة والمصـا
مواقــع التقاطعــات إلــى جانــب صــعوبة الحصــول علــى مواقــع لانتظــار الســیارات وكــذلك مشــكلة الآثــار الســلبیة التــي تخلفهــا عــوادم الســیارات التــي 

دي إلـى وفیـات تلوث البیئة، بالإضافة إلى زیادة نسبة حوادث السیارات التي یذهب ضحیتها آلاف الأبریاء یومیا سواء كانـت هـذه الإصـابات تـؤ 
  أو إعاقة أو جروح.

  
  حوادث المرور:

تمثــل حــوادث المــرور إحــدى المشــكلات الحضــریة التــي تعــاني منهــا معظــم المــدن النامیــة فــي الوقــت الحاضــر، وخاصــة فــي تلــك الــدول التــي لا 
الســیارات بلغــت مــا یزیــد عــن أربعــة تطبــق فیهــا تعلیمــات المحافظــة علــى ســلامة الســائقین والركــاب والمشــاة. وتفیــد بعــض الدراســات أن حــوادث 

ألـف مـن  ١٠٠ألـف مـواطن، بالإضـافة إلـى أكثـر مـن  ٥٠في الولایـات المتحـدة وحـدها، وتسـببت فـي وفـاة أكثـر مـن  ١٩٧٩ملایین حادثة سنة 
فئـة العمریـة قبـل سـن الجرحى والمعاقین. وتعتبر حوادث السیارات من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الوفیـات فـي المـدن الأمریكیـة خاصـة فـي ال

  .الخامسة والثلاثین. كما أن الأطفال بصفة خاصة هم الأكثر تضررا من حوادث المرور وبعدهم یأتي كبار السن عند مقارنتهم بالفئات الأخرى
  

  التلوث البیئي الناتج عن وسائل المواصلات:
ة وخاصة في المدن الرئیسـیة فـي كثیـر مـن دول العـالم بمـا فـي ذلـك أسهمت حركة المرور الكثیفة وكثرة عدد السیارات والقطارات في تلوث البیئ

تفیـد بعـض الدول المتقدمة. حیث یلاحظ أن التلوث الناتج عن عوادم السیارات یأتي في المرتبة الثانیة بعد التلوث الناتج عن التدفئـة المنزلیـة. و 
وخاصــة فــي المــدن. كمــا تعتبــر الضوضــاء التــي تســببها الســیارات الدراســات أن الســیارات تعتبــر أكبــر وأخطــر عامــل یســهم فــي تلــوث الهــواء 

  والعربات مشكلة ثانیة لا تقل في خطورتها عن التلوث وهي مشكلة مثیرة للأعصاب وضارة بصحة الإنسان.
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طـارات الأنفـاق والنقـل ولحل مشكلة المرور والتلوث قامت كثیر من الدول الغربیة بالتركیز على وسـائل النقـل الجمـاعي عـن طریـق الحـافلات وق
عــن طریــق الســكك الحدیدیــة. كمــا أجریــت بعــض التحســینات علــى وســائل النقــل الحــدیث للتخفیــف مــن المشــاكل والأضــرار الناتجــة عــن الغــازات 
ة الســامة المنبعثــة مــن وســائل النقــل عــن طریــق تعــدیل وقــود الســیارات للتخفیــف مــن نســبة الرصــاص كمــا أنشــئت الطــرق الحدیثــة والطــرق الحــر 

  للإسهام في حل مشكلة المرور عند ساعات الذروة، كما تم الاهتمام بوسائل النقل تحت الأرض عن طریق اختراع قطارات الأنفاق.
  

وقامت كثیر من المدن الكبرى بإعادة تخطیط بعض الشوارع بما یتمشى مع الأعداد المتوقعة من السیارات والحـافلات التـي تسـتعمل فـي شـوارع 
نـة. كمـا تـم اختـراع بعـض الوسـائل الحدیثـة لتنظـیم حركـة المـرور مثـل وضـع إشـارات المـرور عنـد تقـاطع الطـرق الرئیسـیة، أو فـي ومیادین المدی

المناطق المزدحمة بالسكان، وتحدید السرعة في مناطق التجمعات السكنیة وعند المدارس والمستشفیات وغلق بعض الشوارع فـي وجـه السـیارات 
  اة وخاصة في اللیل وغیرها من الأسالیب المبتكرة.لتكون مقصورة على المش

  

 


